
 
  نشأة الاختلافات الفقهية
  وأثرها في اختلاف الفقهاء
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} ٤٩٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

ت اة ام  

  كتاب الكریم والسنة النبویة.مصدر إلا ال لم یكن للأحكام في عهد الرسول 

ولــذا جــاء ببیــان الأصــول العامــة للأحكــام دون التطــرق  ،فأمــا الكتــاب فهــو الأصــل

غیـر قابـل بـأن  ،ة إلا ما كان متفقاً مع تلك الأصـول ثابتـاً بثبوتهـایللأحكام التفصیل

 ،أو حتــى بــاختلاف النــاس فــي بیئــاتهم وأعــرافهم ،یتغیــر مــع مــرور الــزمن أو تطــوره

وتجـد كـل أمـة حاجتهـا  ،ویتسع لكل تطور ،ي یسایر القرآن الكریم كل زمانذلك لك

  في مجال التشریع والتوجیه والإصلاح.

 ،مقیـــدة لمطلقـــه ،مفســـرة لمجملــهوأمــا الســـنة النبویــة فقـــد جــاءت علـــى وفـــق أصــوله 

فتكفلــت  ،مفصــلة لمــا أجملــه مــن أحكــام ،مبینــة لحكمــه وأغراضــه ،مخصصــة لعامــه

وآونـة  ،مـن أقـوال فتارة بما كان یصـدر منـه  ،والشرح والبیانبالتطبیق والتفصیل 

وأخـرى بمـا كـان یقـره مـن أقـوال سـمعها  ،بما كان یأتیه ویجري على یدیه من أفعال

بـل سـكت إقـراراً  ،شـهدها مـنهم فلـم یعتـرض علیهـا ولـم یعقـب من أصحابه أو أفعال

ــغ  ،قــت وفاتــهوظــل الأمــر علــى ذلــك مــن لــدن بعثتــه إلــى و  ،لهــا وموافقــة علیهــا یبلّ

ویقضــي بیــنهم فیمــا فیــه  ،وینهــاهم عنــه فینتهــون ،أصــحابه مــا أمــر ربهــم فیــأتمرون

وما كانوا یسـألون إلا مـا  )١(،ویجیبهم عما یسألون عنه فیقتنعون ،یختلفون فیسلِّمون

لا افتراضیة كما حدث في الأزمنـة اللاحقـة حیـث  یعترض علیهم من مسائل واقعیة

المسائل وأصبح لزاماً على الفقیـه أن یفتـي ویفتـرض الوقـائع  كثرت النوازل وتعددت

رضــي فقــد كـان الصــحابة  أمـا بعــد وفـاة الرســول  ،التـي قــد تحـدث فــي المســتقبل 

كتبت لنهي النبـي قد حفظوا القرآن في الصدور غیر أن السنة لم تكن قد  االله عنهم

 حفـظ السـنة  مرضـي االله عـنهوذلـك حتـى لا یلتـبس علـى الصـحابة  ،عن كتابتها

  والقرآن الكریم خاصة في بدایة الدعوة.

لا تكتبـوا عنـي ومـن  :قـال أن رسـول االله  أبي سعید الخدري رضـي االله عنـهفعن 

فلیتبـوأ  كتب عني غیر القرآن فلیمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمـداً 

ائل التـي كانـت تصـدر فـي المسـ ونحن نعلم أن سنة النبي  )٢(.)مقعده من النار 
                                                 

هــــــ  ١٤١٦،  ٢هـــــاء، القـــــاهرة، دار الفكـــــر العربـــــي، طأســـــباب اخـــــتلاف الفق ،علـــــي الخفیـــــف )١

  . ١٨، ١٧م، ص ١٩٩٦

كتابـة بـاب التثبـت فـي الحـدیث وحكـم ) ١٧باب ( الزهد والرقائقأخرجه الإمام مسلم في كتاب ) ٢

ــ ١٤١٩) الریــــــــاض، بیــــــــت الأفكــــــــار الدولیــــــــة، ٣٠٠٤ح ( ١٢٠١ص  العلـــــــم =  م،١٩٩٨هـــــــ

)، الســنن الكبــرى، ٧٩٥٤) ح (٧/٢٥٤، ( آنكتابــة القــر ، بــاب ثــواب القــرآنالنســائي كتــاب =

 ، بیـــروت،ق: حســـن عبـــد المـــنعم شـــلبيیـــحق، تالنســـائي أبـــو عبـــد الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعیب 
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فقــد یحــدث ذلــك  ،وفــي الوقــائع والظــروف التــي تــدعو الحاجــة إلیهــا ،تتطلــب البیــان

وقــد یكــون فــي بیتــه حیــث لا یكــون معــه إلا  ،أو خــارج مســجده ،وهــو فــي مســجده

فــي ســوق أو فــي  ،وقــد یكــون خــارج بیتــه فــي ســفر أو فــي حضــر ،بعــض أزواجــه

قیــد صــدورها بوقــت أو فــلا یت ،فــي طریــق أو فــي منــزل مــن المنــازل ،مجتمــع خــاص

وعلیــه فقــد لا یشــهدها ولا یرویهــا إلا مــن ســمعها مــن أصــحابه الــذین كــانوا  ،بمكــان

  وقتها معه لا كل أصحابه رضوان االله علیهم أجمعین.

وحسـب قـوة  لهذا نجد أن السـنة توزعـت بـین أصـحابه حسـب وجـودهم مـع النبـي 

وإلیك بعـض المسـائل  ، وأیضا قد یعود الأمر إلى الفهم ،حفظ بعضهم على الآخر

  :)١(وبعد وفاته التي اختلف فیها الصحابة في عهد النبي 

فقـد روى  ،في حكم الصلاة في الطریـق إلـى بنـي قریظـة اختلافهم في زمنه ) ١(

قــال رســول   :عــن ابــن عمــر رضــي االله عنهمــا قــال البخــاري فــي صــحیحه  الإمــام 

فــأدرك بعضـــهم  ي بنـــي قریظــةن أحـــد العصــر إلا فــلا یصــلی :یــوم الأحــزاب االله 

بـــل  :وقـــال بعضـــهم ،لا نصـــلي حتـــى نأتیهـــا :فقـــال بعضـــهم ،العصـــر فـــي الطریـــق

  )٢(.منهم فلم یعنف واحداً  فذكر ذلك للنبي  ،رد منا ذلكم یُ لنصلي 

خــرج رجــلان فــي ســفر  رضــي االله عنــهومــن ذلــك مــا رواه أبــو ســعید الخــدري  )٢(

ثم وجدا المـاء فـي  ،یداً طیباً فصلیافتیمما صع ،فحضرت الصلاة ولیس معهما ماء

 ثـــم أتیـــا رســـول االله  ،ولـــم یعـــد الآخـــر ،فأعـــاد أحـــدهما الوضـــوء والصـــلاة ،الوقـــت

ــم یُ  ،فــذكرا ذلــك لــه وقــال للــذي  ،وأجزأتــك صــلاتك ،ت الســنةأصــب :عــدفقــال للــذي ل

  )٣(توضأ وأعاد: لك الأجر مرتین.
                                                                                                                       

) ١٨/٩٤، وأحمد في مسند أبي سعید الخـدري (م ٢٠٠١هـ  ١٤٢١، ١ ط، مؤسسة الرسالة

ط  ،مؤسسة الرسالة، بیروت، عادل مرشد، وآخرون ،ق: شعیب الأرنؤوطیحق) ت١١٥٣٦ح (

صـحیح وضـعیف  ،الألباني محمد ناصر الـدین، وصححه الألباني، م ٢٠٠١هـ  ١٤٢١، ١

  ).٢/١٢٣٩( المكتب الإسلامي ، بیروت،الجامع الصغیر وزیادته

محمـــد أبـــو الفـــتح البیـــانوني، دراســـات فـــي الاختلافـــات الفقهیـــة، مصـــر، دار الســـلام للطباعـــة ) ١

 .٢٣،٢٤والنشر، ص 

مـن الأحـزاب ومخرجـه إلـى بنـي قریظـة  مرجـع النبـي  لمغـازي بـابواه البخاري في كتـاب ار  )٢

م، ١٩٩٨هــ ١٤١٩ة الریاض، بیـت الأفكـار الدولیـ )٤١١٧ح ( ٧٨٢ص  ومحاصرته إیاهم

المبـادرة بـالغزو وتقـدیمهم أهـم الأمـرین المتعارضـین ص  بـابمسلم في كتاب الجهاد والسـیر 

  . )١٧٧٠ح ( ٧٣٥

 م یجـــد المـــاء بعـــدما یصـــلي فـــي الوقـــترة بـــاب فـــي المتـــیمأخرجــه أبـــو داوود فـــي كتـــاب الطهـــا )٣

) سلیمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داوود، الریاض، بیت الأفكار ٣٣٨ح ( ٦٢ص
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  : وأما اختلاف الصحابة بعد وفاة النبي 

اخــتلافهم فــي الأحــق  ول اخــتلاف جــرى بیــنهم بعــد وفــاة رســول االله ولعــل أ )١(

  )١(.خلیفة لرسول االله ومن یكون  ،بالإمامة الكبرى

  ومن المسائل المختلف فیها كذلك: )٢( 

  :میراث الجد أولاً: 

میــراث الجــد إذا تــوفي الأخ وتـــرك  اختلفــوا فــي رضــي االله عــنهمنــرى أن الصــحابة 

 ابــن عبــاسأبــو بكــر و خــوة كمــا یحجــب الأب ؟ فقــد رأى فهــل یحجــب الجــد الأ خــوةأ

لإطــلاق أیــاً كــانوا مــن المیــراث  وةأن الجــد كــالأب یحجــب الأخــ  :مــارضــي االله عنه

  )٢( لفظ الأب علیه في القرآن.

                                                                                                                       

المسـافر یتـیمم فـي أول الوقـت إذا لـم الدولیة، والبیهقي في السنن الكبرى كتاب الطهـارة بـاب 

البیهقـي  )١/٢٣١( )١١٣٦ح ( وقـتیجد ماء ویصلي ثم لا یعید وإن وجد الماء فـي آخـر ال

مجلــس دائــرة المعــارف النظامیــة الكائنــة فــي الهنــد ، الهنــد، الســنن الكبــرى، أحمــد بــن الحســین

ـــدة حیـــدر آبـــاد ـــاني فـــي صـــحیح ســـنن أبـــي داوودهــــ ١٣٤٤ ، ١ ط، ببل ح  ، وصـــححه الألب

مؤسسـة غـراس  ،الكویـت ،صحیح أبـي داود ،الألباني محمد ناصر الدین )٢/١٦٥( )٣٢٧(

  .م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣، ١ط ،للنشر والتوزیع

اجتمعــت الأنصــار إلــى ســعد بــن ففــي صــحیح البخــاري مــن حــدیث عائشــة رضــي االله عنهــا:  )١

فـذهب إلـیهم أبـو بكـر وعمـر بـن  ،منـا أمیـر ومـنكم أمیـر :عبادة فـي سـقیفة بنـي سـاعدة فقـالوا

 :كــان عمــر یقــولو  ،فــذهب عمــر یــتكلم فأســكته أبــو بكــر  الخطـاب وأبــو عبیــدة بــن الجــراح

ثم تكلم  ،قد أعجبني خشیت أن لا یبلغه أبو بكر واالله ما أردت بذلك إلا أني قد هیأت كلاماً 

فقــال حبــاب بــن  ،نحــن الأمــراء وأنــتم الــوزراء :فقــال فــي كلامــه ،أبــو بكــر فــتكلم أبلــغ النــاس

ء وأنـتم الـوزارء لا ولكنـا الأمـرا :فقـال أبـو بكـر ،لا واالله لا نفعل منا أمیـر ومـنكم أمیـر :المنذر

بـل  :فقـال عمـر ،فبایعوا عمر أو أبـا عبیـدة بـن الجـراح وأعربهم أحساباً  هم أوسط العرب داراً 

فأخـــذ عمـــر بیـــده فبایعـــه وبایعـــه  نبایعـــك أنـــت فأنـــت ســـیدنا وخیرنـــا وأحبنـــا إلـــى رســـول االله 

ص  )خلــیلاً  ( لــو كنــت متخــذاً  قــول النبــي  )٥( بــاب فضــائل الصــحابة. فــي كتــاب النــاس

، أَي: أشـبه شـمائل وأعـربهم أحسـاباً بِالْبَـاء الْمُوَحـدَة فِـي: أعـربهموله: وق ) ،٣٦٦٨ح ( ٧٠٠

اء: مـــن العراقـــة، وَهِـــي الأَْصَـــالَة فِـــي بـــلوضـــع ام قـــافلعرب، ویـــروى (أعـــرَقهم) بِالوأفعـــالاً بـــا

 ي، بیــروت،أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد العینــ، عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري الْحســب

  .)١٦/١٨٦(حیاء التراث العربيدار إ

بدایـــة المجتهــد و نهایـــة ، أبــو الولیــد محمـــد بــن أحمـــد بــن محمــد بـــن أحمــد بـــن رشــد القرطبــي )٢

، القرطبــي محمــد )٢/٣٤٦،٣٤٥(م ١٩٨٢هـــ ١٤٠٢، ٦، بیــروت، دار المعرفــة، طالمقتصــد

مؤسسـة ، تحقیـق: عبـداالله التركـي، بیـروت لجـامع لأحكـام القـرآنبن أحمد بن أبي أبي بكـر، ا

  ).٦/١١٣( ٢٠٠٦هـ١٤٢٧، ١الرسالة، ط



 
       

 

  
} ٤٩٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

 فقد رأوا رضي االله عنهم بن ثابت وعبداالله بن مسعود وزید بن أبي طالب عليوأمَّا 

إذ أن كـلا مـنهم یـدلي إلــى  ،فــي المیـراثالجـد  أو لأب یقاسـمونالأشـقاء  وةأن الأخـ

  المیت بواسطة الأب.

  زمن انتهاء عدة المطلقة ثانیاً: 

لا  أن المطلقة رضي االله عنهم_ یرى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ١

  تخرج من العدة إلا إذا اغتسلت من الحیضة الثالثة.

فقــالوا:  رضــي االله عــنهمابــت وابــن عمــر زیــد بــن ثرضــي االله عنهــا أمــا عائشــة _ ٢

  تخرج من العدة بمجرد دخولها في الحیضة الثالثة. إنها

وَالْمُطَلَّقَـــاتُ  ( بســـبب الاخـــتلاف فـــي مضــي القـــرء فـــي قولـــه تعـــالى: واخــتلافهم هـــذا

القرء المقصود به هو الحـیض أم  فهل ،٢٢٨ البقرة)  یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ 

لیه فالذین قالوا: أن القرء هو الحـیض فتخـرج عـن العـدة بـزوال الحیضـة وع ،الطهر

فیجعــل المطلقــة تخــرج مــن العــدة بقــرأین  ،ومــن قــال: أن القــرء هــو الطهــر ،الثالثــة

  )١وبعض الثالث.(

  عدة الحامل المتوفى عنها زوجها: ثالثاً:

أَرْبَعَـةَ  ونَ أَزْوَاجًـا یَتَرَبَّصْـنَ بِأَنْفُسِـهِنَّ وَالَّذِینَ یُتَوَفَّـوْنَ مِـنْكُمْ وَیَـذَرُ ( فقد قال االله تعالى: 

  .٢٣٤) البقرة   أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

وابـــن مســـعود یریـــان أن الحامـــل إذا تـــوفي عنهـــا  بـــن الخطـــاب عمـــرفقـــد كـــان _ ١

  تعتد بوضع الحمل. زوجها فهي

مـن  أنهـا تعتـد بأبعـد الأجلـین رضي االله عنه بن أبي طالب عليفي حین یرى _ ٢

  )٢( .الحمل أو مضي أربعة أشهر وضع

حتى امتد   رضي االله عنهمتوالى الاختلاف في الأحكام في زمن الصحابة وهكذا  

تبعــــاً لكثــــرة الحــــوادث  ،واتســــع النطــــاق فــــي زمــــن التــــابعین وتــــابعیهم ،إلــــى تــــابعیهم

وتبعاً لانتشـار  ،التي تحتاج إلى بیان الحكم من جهة والمسائل المستحدثة ،الجدیدة

أمـــراً طبیعیـــاً  الاخـــتلاف فـــي الأحكـــام الفقهیـــةفكـــان اتســـاع  ،مـــن جهـــة أخـــرى الفقـــه

  )٣(اقتضته طبیعة الحیاة العلمیة والعملیة.

                                                 

 ،بیــروت ،أثــر الاخــتلاف فــي القواعــد الأصــولیة فــي اخــتلاف الفقهــاء ،مصــطفى ســعید الخــن )١

  . ٧٢،٧٥ص  ،م١٩٨٢هـ ١٤٠٢ ،٣ط ،مؤسسة الرسالة

، ٢، بیروت، دار الكتب العلمیـة، طبدائع الصنائعالكاساني علاء الدین أبي بكر بن مسعود،  )٢

  ).٢/٩٦)، ابن رشد، بدایة المجتهد، (٤/٤٣٠،٤٣٢( م،٢٠٠٢هـ٤٢٤

 .٢٤،٢٣ص ، البیانوني، دراسات في الاختلافات الفقهیة )٣



 
       

 

  
} ٤٩٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

  

ف اا أدت إ ب اا أ  ا ر :   

  

  .اختلفوا في بعض المسائل بعد وفاة النبي  رضي االله عنهمذكرت أن الصحابة 

  تلاف فمرجعه إلى ما یلي:أما أهم أسباب الاخ

  القرآن وذلك من وجوه:نصوص بسبب الاختلاف في فهم  اختلاف الفتوى أولاً:

فــــإن النــــاس كثیــــراً مــــا  ،إن الاخــــتلاف فــــي الفهــــم یكــــون فــــي القــــرآن والســــنة جمیعــــاً 

لاخـتلاف أنظـارهم ومـدى إحاطـة علمهـم باللغـة  ،یختلفون في فهم الآیـة أو الحـدیث

) ومـن الطبیعـي ١(،عة ثقـافتهم وتبـاینهم فـي أعـرافهم وعـاداتهموسـ ،العربیة وأسـالیبها

أنه لو اختلفوا في فهم الآیة أو الحدیث نتج عـن ذلـك اخـتلافهم فیمـا یـدل علیـه كـل 

وإنمـا بنـاء علـى أصـول الاسـتنباط  ،وهذا لا یكون بالتشهي والهوى ،منهما من حكم

  ومن الأمثلة على ذلك. ،التي یتبعها كل فقیه في مذهبه

  أن یكون هناك لفظ مشترك بین معنیین كلفظ القرء وقد سبق أن أشرنا إلیه. )١(

مختلفین لموضوعین یظن ما یشمله الآخر فیتعارضـان فـي ذلـك ود حكمین ر و  )٢(

  الجزء.

  

  : عدة الحامل المتوفى عنها زوجهامثاله: 

شـهر الأصل أن عدة الحامـل المتـوفى عنهـا زوجهـا كمـا بینهـا القـرآن الكـریم أربعـة أ

أَرْبَعَـةَ  وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًـا یَتَرَبَّصْـنَ بِأَنْفُسِـهِنَّ ( وعشراً لقوله تعالى: 

ولكــن نجــد أن الصــحابة اختلفــوا فــي الحامــل المتــوفى  ،٢٣٤البقــرة  )أَشْــهُرٍ وَعَشْــرًا 

  عنها زوجها على ثلاث مذاهب:

  دى الروایتین عن ابن عباس: عدتها آخر الأجلین.وإح رضي االله عنهفقال علي 

  وزید بن ثابت وأبو هریرة: عدتها أن تضع حملها. ،وقال عمر وابنه

  ولا تتزوج وهي ترى الدم. ،وقال الحسن: عدتها أن تضع حملها وتطهر من نفاسها

  وقد استدل كل قول بأدلة نذكر منها على سبیل الإیجاز:

 ٢٣٤  البقــرة ) وَعَشْــرًا أَرْبَعَــةَ أَشْــهُرٍ ( قولــه تعــالى: كــرم االله وجهــه ذهــب إلــى  فعلــي

  وجب الشهور.فإن هذه الآیة ت

                                                 

  .١٠١،١٠٢ص  ،أسباب اختلاف الفقهاء ،علي الخفیف )١



 
       

 

  
} ٥٠٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
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 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

یوجـب  ٤الطـلاق  ) نَّ أَنْ یَضَـعْنَ حَمْلَهـُنَّ وَأُولاَتُ الأَْحْمَـالِ أَجَلُهـُ ( قوله تعالى :أما 

  انقضاء العدة بوضع الحمل.

وجعــل انقضــاء  ،زوجهــافجمــع بــین الآیتــین فــي إثبــات حكمهمــا فــي المتــوفى عنهــا 

أي أنهـا إذا كانـت حـاملاً  ،عدتها آخر الأجلین من وضع الحمل أو مضي الشـهور

تبقــى معتــدة حتــى تنتهــي  وَعَشْــرًا أَرْبَعَــةَ أَشْــهُرٍ فوضــعت الحمــل ولــم تنتــه مــدة العــدة 

فــإذا قعــدت  ،وإذا انتهــت المــدة ولــم تضــع الحمــل تنتظــر حتــى وضــع الحمــل ،المــدة

وإن عملــت اعتــدت بوضــع الحمــل فقــد  ،عملــت بمقتضــى الآیتــین أبعــد الأجلــین فقــد

  والجمع أولى من الترجیح. ،تركت العمل بآیة عدة الوفاة

ما ذهب إلیه عمر بن الخطاب وابنـه رضـي االله عنهمـا والصـحابة الكـرام مـن ولكن 

وَأُولاَتُ الأَْحْمَــــالِ  ( أن عــــدة الحامــــل بوضــــع الحمــــل اســــتدلالاً مــــنهم بقولــــه تعــــالى:

عامــة فــي المطلّقــة والمتــوفى الآیــة فهــذه ،  ٤الطــلاق  ) نَّ أَنْ یَضَــعْنَ حَمْلَهُــنَّ جَلُهُــأَ 

  عنها زوجها ، وقد جعل االله العدة فیها بوضع الحمل.

مــا روي عــن عبیــد االله بــن عبــد االله بــن عتبــة: أن أبــاه كتــب یف كــذلك اســتدلوا بالســنة

یـدخل علـى سـبیعة بنـت الحـارث إلى عمر بـن عبـد االله بـن الأرقـم الزهـري یـأمره أن 

فكتب عمر  ،حین استفتته الأسلمیة فیسألها عن حدیثها وعما قال لها رسول االله 

خبـره أن سـبیعة بنـت الحـارث أخبرتـه یبن الأرقم إلى عبد االله بن عتبة ابن عبد االله 

 أنها كانت تحت سعد بن خولـة وهـو مـن بنـي عـامر بـن لـؤي وكـان ممـن شـهد بـدراً 

أن وضعت حملهـا  ــ أي تلبث ــ في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشبفتوفي عنها 

ـــ مــن نفاســها بعــد وفاتــه فلمــا تعلــت ـــ أي طهــرت مــن دم النفــاس ـ تجملــت للخطــاب  ـ

مـا لـي أراك  :فدخل علیها أبو السنابل بن بعكك رجـل مـن بنـي عبـد الـدار فقـال لهـا

تمــر علیــك أربعــة  تجملــت للخطــاب تــرجین النكــاح فإنــك واالله مــا أنــت بنــاكح حتــى

لــك جمعــت علــي ثیــابي حــین أمســیت أشــهر وعشــر . قالــت ســبیعة فلمــا قــال لــي ذ

فســألته عــن ذلــك فأفتــاني بــأني قــد حللــت حــین وضــعت حملــي  ت رســول االله یــوأت

  )١(وأمرني بالتزوج إن بدا لي.

                                                 

 كتـاب ، مسـلم )٣٩٩١ح ( ٧٥٨ص  بـاب فضـل مـن شـهد بـدراً  )٨( كتـاب المغـازيالبخاري ) ١

ح  ٦٠٠ص  بوضـــــع الحمـــــل نهـــــا زوجهـــــا وغیرهـــــاالطـــــلاق بـــــاب انقضـــــاء عـــــدة المتـــــوفي ع

  .)٢٣٠٦ح ( ٢٦٢ص  حامللباب فِى عدة ا) ٤٧الطلاق ( ، أبو داوود )١٤٨٤(



 
       

 

  
} ٥٠١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
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 حدیث سُبیْعةالقول برجع إلى فقد روي عنه أنه ابن عباس أما و  ن عبد البر:قال اب

عطــاء وعكرمــة وجــابر بــن زیــد یقولــون: إن ذلك أن أصــحابه واالله أعلــم بــح ویصــحّ 

ولـــو كـــان وضـــعها  ،الحامـــل المتـــوفى عنهـــا زوجهـــا إذا وضـــعت فقـــد حلـــت لـــلأزواج

  )٢(.كما هو قول أهل العلم قاطبة )١لحملها بعد موت زوجها بساعة. (

  

 ،لى ما ذهب إلیهلاً عوعلى ما ذكر تبین لنا أن لكل من الصحابة كان له رأیاً ودلی

وإن رأینا أن الراجح هو أن الحامل المعتدة من وفاة متى ما وضعت مـا فـي بطنهـا 

  فقد انتهت عدتها.

  

  .واختلافهم في العلم بهاثانیاً: اختلافهم في فهم السنة 

یكتبـوا سـنة رسـول االله یرجع اختلافهم في العلم بالحـدیث والإحاطـة بـه إلـى أنهـم لـم 

 رغـم  رضـي االله عنـهحتـى أبـو بكـر  یحـیط بهـا یكـن فـیهم مـنلـم و  ،ولم یجمعوها

یعلـــم منهـــا بعضـــهم مـــا لا یعلمـــه  ،بـــل كانـــت موزعـــة بیـــنهم  ، ملازمتـــه للرســـول 

  الآخرون.

  

   :على ذلك أمثلة

فلــم یعطهــا شــیئاً توقــف فــي میــراث الجــدة  رضــي االله عنــهبكــر الصــدیق  أن أبــا )١(

  أعطاها السدس. أن النبي  ومحمد ابن سلمةحتى أخبره المغیرة بن شعبة 

لا یــرى أن أصــابع الیــد ســواء فــي الدیــة لاختلافهــا  رضــي االله عنــهكــان عمــر  )٢(

في ه علم بما ورد فیها من سنة تقضي بأنها عندولم یكن  ،بحسب اختلاف منافعها

  ذلك سواء إلى أن علم بذلك فیما بعد فعدل عن رأیه.

                                                 

ـــو عمـــر یوســـ يالقرطبـــ )١ ـــرأب ـــد الب ـــد االله بـــن عب ـــن عب الاســـتذكار الجـــامع لمـــذاهب فقهـــاء  ،ف ب

، )١٨/١٧٧،١٧٨( ،دار قتیبة ،بیروت ،تحقیق الدكتور عبدالمعطي أمین قلعجي ،الأمصار

 ).٢/٩٦بدایة المجتهد ( ابن رشد،

مكتبـــة  ،دمشـــق ،روائـــع البیـــان فـــي تفســیر آیـــات الأحكـــام مـــن القـــرآن ،محمــد علـــي الصـــابوني )٢

  ).٣٦٥-١/٣٦٢( ،الغزالي



 
       

 

  
} ٥٠٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

أن یمســح علیــه إلــى أن  الخــف لا یــرى أن للابــس رضــي االله عنــهكــان عمــر ) ٣(

إذ  رضـي االله عـنهموتبعـه علـى ذلـك طائفـة مـن السـلف  ،قت لذلك وقتـاً یخلعه لا یو 

  لم تبلغهم أحادیث التوقیت.

خلافهم في جـواز التـیمم مـن الجنابـة عنـد عـدم المـاء أو عنـد عـدم القـدرة علـى  )٤(

  استعماله.

یجـزئ الجنـب الـذي لا یجـد  فعمر وابن مسعود رضي االله عنهما یریان أن التیمم لا

  الماء.

وأمــا عمــار بــن یاســر وآخــرون فیــرون جــواز التــیمم مــن الجنابــة عنــد عــدم المــاء أو 

  :ودلیلهم في ذلك القدرة علیه

فـي حاجـة فأجنبـت فلـم أجـد   بعثني رسـول االله قال: رضي االله عنهحدیث عمار 

إنمـا یكفیـك  :فقـال الماء فتمرغت في الصعید كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي 

فضــرب بكفــه ضــربة علــى الأرض ثــم نفضــها ثــم مســح بهــا ظهــر  ،أن تصــنع هكــذا

  )١(وجهه. كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بها

  خلافهم في جنابة الصائم: )٥( 

 یقول: من أصبح جنباً فلا صوم له. رضي االله عنهفأبو هریرة 

وذلـك لمـا روت عائشـة وأم وا رأیـه قـد خـالفف رضـي االله عـنهموأما عائشة والصـحابة 

  .م یصومث تلاماح یرغ من جنباً  یصبحكَانَ رَسُولُ اللَّهِ  سلمة رضي االله عنهما

رجـــع عـــن رأیـــه حـــین أخبـــر بمـــا قالـــت  رضـــي االله عنـــههـــذا وقـــد روي أن أبـــا هریـــرة 

   )٢(وقال: هما أعلم.عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما 

 صـحابة أدت فیمـا بعـد إلـى اخـتلاف الفقهـاء تبعـاً وهناك أمثلة عدیدة في اخـتلاف ال

  )٣.(لها

                                                 

الحـــیض  كتـــابمســـلم ) ، ٣٤٧ح ( ٨٩، ص بـــاب التـــیمم ضـــربة) ٧(كتـــاب التـــیمم البخـــاري  )١

ص  بـاب التَّــیَمُّمِ ) ١٢٤الطهـارة ( كتــاب ، أبـو داوود )٣٦٨ح ( ١٦٠ص  بـاب التـیمم) ٢٨(

  . )٣٢١ح ( ٦٠

ح  ٤٢٩ص  بــاب صــحة صــوم مــن طلــع علیــه الفجــر وهــو جنــب )١٣كتــاب الصــوم ( ) مســلم٢

وذكـــر  صـــیام مـــن أصـــبح جنبـــاً بـــاب  الســـنن الكبـــرى كتـــاب الصـــیام النســـائي فـــي،  )١١٠٩(

  ).٢٩٤٥) ح (٣/٢٦٥( ،الاختلاف على أبي هریرة في ذلك

  .٢٩،٣٧ص  ،باب اختلاف الفقهاءأس ،علي الخفیف )٣



 
       

 

  
} ٥٠٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

فــي فهــم  رضــي االله عــنهملوقــوع الاخــتلاف بــین الصــحابة إذن هنــاك أســباب عدیــدة 

  :نذكر منها هي على ضروبالسنة و 

فاجتهد برأیه  ،: أن صحابیاً سمع حكماً في قضیة أو فتوى ولم یسمعه الآخرأولاً 

  في ذلك.

  وهذا على وجوه: 

  للحدیث.ع اجتهاده موافقاً ن یقأ *

 شـهراً  امرأة مات عنها زوجها ولم یفرض لهـا أنه اختلف الصحابة في مسألةمثاله: 

فـــإني أقضـــي لهـــا مثـــل  :قـــال ،ن تقـــول فیهـــاألا بـــد مـــن  :فقـــالوا ،مـــن ذلـــك أو قریبـــاً 

فــإن یــك  ،صــدقة امــرأة مــن نســائها لا وكــس ولا شــطط ولهــا المیــراث وعلیهــا العــدة

واالله عــز و جــل  ،ن یكــن خطــأ فمنــي ومــن الشــیطانإ و  ، عــز وجــلفمــن االله صــواباً 

نشهد أن رسول  :فقام رهط من أشجع فیهم الجراح وأبو سنان فقالوا ،ورسوله بریئان

االله صلى االله علیه و سلم قضى في امرأة منا یقال لها بروع بنت واشق بمثل الذي 

 قضــاء رســول االله حــین وافــق قولــه  شــدیداً  بــن مســعود بــذلك فرحــاً اقضــیت ففــرح 

)١(  

  

فیرجع  ،ویظهر الحدیث بالوجه الذي یقع به غالب الظن مناظرةالأن یقع بینهما  *

  عن اجتهاده إلى المسموع.

 ،كان مذهبه أنه مـن أصـبح جنبـاً فـلا صـوم لـه  رضي االله عنهمثاله: أن أبا هریرة 

  بخلاف مذهبه فرجع.عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما  هحتى أخبرت

فلـــم یتـــرك  ،ن یبلغـــه الحـــدیث ولكـــن لا علـــى الوجـــه الـــذي یقـــع بـــه غالـــب الظـــنأ *

  اجتهاده بل طعن في الحدیث.

بــن حفــص طلقهــا البتــة وهــو غائــب  بــا عمــروأن أفاطمــة بنــت قــیس  حــدیثمثالــه: 

واالله مالك علینا مـن شـئ فجـاءت رسـول : فقال ،رسل إلیها وكیله بشعیر فسخطتهأف

ن تعتـد أفأمرهـا  ،ذلك له فقـال لـیس لـك علیـه نفقـة رتاالله صلى االله علیه وسلم فذك

                                                 

باب  )٩الصداق ( ، البیهقي كتاب )٤٢٧٦) ح (٧/٣٠٩) أحمد في مسند عبداالله بن مسعود (١

صـححه  ،)١٤٨٠٣( ح )٧/٢٤٦( ولم یدخل بها أحد الزوجین یموت ولم یفرض لها صداقاً 

 المكتــــب ، بیــــروت،مختصــــر إرواء الغلیــــل فــــي تخــــریج أحادیــــث منــــار الســــبیلالألبــــاني فــــي 

  .٣٨٤صم  ١٩٨٥ هـ١٤٠٥ ٢ط ،الإسلامي



 
       

 

  
} ٥٠٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

م مكتـوم أاعتـدي عنـد ابـن  ،صـحابيأتلـك امـرأة یغشـاها  :قـال م شریك ثمأفي بیت 

  عمىأفانه رجل 

بـى أبـن  ن معاویـةأفلمـا حللـت ذكـرت لـه  :قالـت ،تضعین ثیابك فإذا حللت فآذنینى

مـا أبـو جهـم فــلا : أوسـلمبـا جهـم خطبـاني فقـال رسـول االله صــلى االله علیـه أسـفیان و 

سـامة بـن زیـد أانكحـي ، مـا معاویـة فصـعلوك لا مـال لـهأو  ،یضع عصاه عن عاتقـه

  )١.(فیه خیرا واغتبطت به فنكحته فجعل االله ،سامةأانكحي  :ثم قال ،فكرهته

: لا  رضي االله عنـهقال عمر شهادتها ففي صحیح مسلم  رضي االله عنهفرد عمر 

حفظــت أن نســیت لهــا الســكنى  يا بقــول امــرأة لا نــدر تــرك كتــاب ربنــا ولا ســنة نبینــن

  )٢.(والنفقة

عــن عائشــة أنهــا قالـــت مــا لفاطمــة ألا تتقــي االله یعنــي فــي قولهـــا لا وفــي البخــاري 

  )٣.(سكنى ولا نفقة

  ألا یصل إلیه الحدیث أصلاً. *

فكانـت تبكـي لأنهـا  ،في المستحاضـة رسول االله مثاله: أن هند لم تبلغها رخصة 

قالـت: جـاءت فاطمـة رضـي االله عنهـا عـن عائشـة والرخصـة هـي  ،تصـليكانت لا 

 ،یا رسول االله إني امرأة أسـتحاض فـلا أطهـر :فقالت بنت أبي حبیش إلى النبي 

لا إنما ذلك عرق ولیس بحیض فإذا أقبلـت (  :  أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول االله

  )٤(.) وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ،حیضتك فدعي الصلاة

  اختلاف الوهم.اً: نیثا

                                                 

الترمـذي كتــاب  )،١٤٨٠ح ( ٥٩٦ص  مسـلم كتـاب الطــلاق بـاب المطلقــة البـائن لا نفقـة لهــا )١

  ).١١٨٠ح ( ٢١٠ص الطلاق باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة 

الترمـذي  ،)١٤٨٠() ح ٥٩٨،٥٩٩( ص لا نفقـة لهـا ثلاثـاً كتاب الطلاق بـاب المطلقـة  مسلم )٢

) ح ٢١٠(ص  لا ســــكنى لهـــــا ولا نفقـــــةكتــــاب الطـــــلاق بــــاب مـــــا جــــاء فـــــي المطلقــــة ثلاثـــــاً 

) ٢٦٠ص (أبو داوود كتاب الطلاق باب من أنكر ذلك على فاطمـة بنـت قـیس ، )١١٨٠( 

  .)٢٢٩١(  ح

  .)٥٣٢٤ح ( ١٠٥٤ص  باب قصة فاطمة بنت قیس )٣٩( كتاب الطلاق البخاري )٣

الحـــیض بـــاب  كتـــابمســـلم )، ٢٢٨) ح (٦٧ص ( بـــاب غســـل الـــدم ءكتـــاب الوضـــو  ) البخـــاري٤

  .)٣٣٣(ح  ١٥٠ص المستحاضة وغسلها وصلاتها 



 
       

 

  
} ٥٠٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

 ،ان متمتعـــاً فـــذهب الـــبعض إلـــى أنـــه كـــ ،حـــج فـــرآه النـــاس مثالـــه: أن رســـول االله 

  )١(.فرداً وبعضهم إلى أنه كان م ،وبعضهم إلى أنه كان قارناً 

  اختلاف السهو والنسیان. اً:ثالث

ر عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبیـر المسـجد فـإذا عبـد االله بـن عمـمثاله: 

وإذا نـــاس یصـــلون فـــي المســـجد صـــلاة  رضـــي االله عنهـــا جـــالس إلـــى حجـــرة عائشـــة

 كم اعتمر رسول االله  :ثم قال له ،فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة :الضحى قال

 وسـمعنا اسـتنان عائشـة :قـال ،فكرهنا أن نرد علیـه ،أربعا إحداهن في رجب :؟ قال

یا أم المؤمنین ألا تسمعین ما یقول یا أماه  :أم المؤمنین في الحجرة فقال عروة )٢(

                                                 

عائشـة كمـا فـي حـدیث  كـان مفـرداً  صلى االله علیه وسلم فـروي أنـه حجهاختلفت الروایات في  )١

رضي االله عنها، أنهـا قالـت: خرجنـا مـع رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم عـام حجـة الـوداع، 

نا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج وأهل رسول االله صلى فم

)، ٤٤٠٨ح ( ٨٣٢حجـة الـوداع ص بـاب  .. البخـاري كتـاب المغـازي االله علیه وسلم بالحج

ح  ٤٧٦ص  وأنه یجوز إفراد الحج والتمتع والقرانبیان وجوه الإحرام باب  الحجاب مسلم كت

لم یطف النبي صلى رضي االله عنه: (  جابركما في حدیث  قارناً  وروي أنه كان)، ١٢١١(

بـاب بیـان  الحـجمسـلم كتـاب  )واحداً  االله علیه وسلم ولا أصحابه بین الصفا والمروة إلا طوافاً 

 أبـــو داوود)، و ١٢١٥ح ( ٤٨٢ص  وجـــوه الإحـــرام، وأنـــه یجـــوز إفـــراد الحـــج والتمتـــع والقـــران

كمــا فــي  وروي أنــه كــان متمتعــاً )، ١٨٩٥ح ( ٢١٩طــواف القــارن ص  بــاب المناســككتــاب 

فــي  عــن رسـول االله صــلى االله علیــه وســلم عائشــة زوج النبــي صـلى االله علیــه وســلمجـاء عــن 

بـــاب وجـــوب الـــدم علـــى ) مســـلم كتـــاب الحـــج وتمتـــع النـــاس معـــه ( تمتعـــه بـــالحج إلـــى العمـــرة

 ٤٩٠ص إلـى أهلـه المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صـوم ثلاثـة أیـام فـي الحـج وسـبعة إذا رجـع 

والصـواب الـذي فقال:  في المجموعالإمام النووي ا ورواة الكل ثقات وجمع بینه، )١٢٢٨ح (

 ،ثـم أدخـل علیـه العمـرة فصـار قارنـاً  ،بـالحج مفـرداً  نعتقده أنه صلى االله علیه وسلم أحـرم أولاً 

 ،لنــا لا یجــوز = =وعلــي الاصــح ،وإدخــال العمــرة علــى الحــج جــائز علــى أحــد القــولین عنــدنا

فمــن روى أنــه صــلى االله علیــه وســلم  ،از للنبــي صــلى االله علیــه وســلم تلــك الســنة للحاجــةجــو 

ومن روى أنه كـان  ،أراد أنه اعتمر في أول الإحرام -وهم الأكثرون كما سبق  - كان مفرداً 

و وه أراد التمتع اللغوي ومن روى أنه كان متمتعاً  ،أراد أنه اعتمر آخره وما بعد إحرامه قارناً 

الطبعة الوحیدة الكاملة من المجمـوع ، محیي الدین یحیى بن شرف . النوويالانتفاع والالتذاذ

 .)٧/١٥٩حققه: محمد نجیب المطیعي، جدة السعودیة مكتبة الإرشاد ( شرح المهذب،

فتح ، حجر أحمد بن علي بن العسقلاني .ستنان عائشة أي حس مرور السواك على أسنانهاا) ٢

، بیــروت، رقــم كتبــه وأبوابــه وأحادیثــه: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، البخــاري البــاري شــرح صــحیح

 ).٣/٦٠١هـ ( ١٣٧٩، ةدار المعرف
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عتمـــر أربـــع ا  یقـــول إن رســـول االله :قـــال ،مـــا یقـــول ؟ :قالـــت ،أبـــو عبـــد الـــرحمن

یــرحم االله أبــا عبــد الــرحمن مــا اعتمــر عمــرة إلا  :قالــت ،عمــرات إحــداهن فــي رجــب

   )١.(وهو شاهده وما اعتمر في رجب قط

  

  اختلاف الضبط.ومنها اً: رابع

  

ــه  مــن أن ( رســول االله  عمــر عنــهمثالــه: مــا روى ابــن  المیــت لیعــذب ببكــاء أهل

ـــه )  بأنـــه وهـــم بأخـــذ الحـــدیث علـــى هـــذا رضـــي االله عنهـــا فقضـــت عائشـــة) ٢(،علی

( إنهـم یبكـون  :علـى یهودیـة یبكـي علیهـا أهلهـا فقـال إنما مر رسول االله  :قالتو 

ب أن العـــذا رضـــي االله عنـــهفظـــن ابـــن عمـــر  )٣( علیهـــا وإنهـــا لتعـــذب فـــي قبرهـــا )

  )٤( .وظن الحكم عاماً على كل میت ،معلول بالبكاء

  

  اختلافهم في الجمع بین المختلفین.ومنها  اً:خامس

ثـم رخـص فیهـا  ،نهى عنهاعام خیبر ثم  )٥(تعةفي الم رخص رسول االله  مثاله:

  )١(ثم نهى عنها. ثلاثاً  عام أوطاس

                                                 

ـــواب العمـــرة أخرجـــه )١  ،)١٧٧٦ح ( ٣٣٨ص   بـــاب كـــم اعتمـــر النبـــي )٣( البخـــاري فـــي أب

  .)١٢٥٥ح ( ٤٩٨نهن ص وزما  مسلم في الحج باب بیان عدد عمر النبيو 

 یعذب المیت بـبعض بكـاء أهلـه علیـه باب قول النبي ) ٣٢لجنائز (ا كتابالبخاري  أخرجه )٢

 ٣٦٠ص  مســلم فــي الجنــائز بــاب المیــت یعــذب ببكــاء أهلــه علیــه )،١٢٨٦ح ( ٢٥١ ص

)٩٢٨(.  

لمیـت بــبعض بكــاء أهلــه علیــه یعــذب ا بـاب قــول النبــي ) ٣٢البخــاري فــي الجنــائز ( أخرجـه )٣

ح  ٣٦١ص یعـذب ببكــاء أهلـه علیــه مسـلم فـي الجنــائز بـاب المیــت  )،١٢٨٩ح ( ٢٥١ص

)٩٣٢(.  

ــدین الــدهلوي) ٤  ،تحقیــق محمــد صــبحي حــلاق ،نصــاف فــي بیــان أســباب الاخــتلاف، الإولــي ال

  .٤٦ـ٣٤ص  ،م١٩٩٩ ،هـ١٤٢٠ ،١، ط دار ابن حزم ،بیروت ،عامر حسین

: أن یقــول الرجــل لامــرأة : متعینــي نفســك بكــذا مــن الــدراهم مــدة كــذا ، فتقــول لــه ة هــي: المتعــ) ٥

 .تمتـــع بـــك أي لابـــد فـــي هـــذا العقـــد مـــن لفـــظ التمتـــعأعتـــك نفســـي ، أو یقـــول لهـــا الرجـــل : مت

، حقوق الطبع محفوظـة للمؤلـف، ط تحریم المتعة في الكتاب والسنة، یوسف جابر المحمدي

  .٤م ص ١٩٩٧هـ ١٤١٨، ١



 
       

 

  
} ٥٠٧     {
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اء لانقضــــوالنهــــي  ،: كانــــت الرخصــــة للضــــرورةرضــــي االله عنــــه فقــــال ابــــن عبــــاس

  والحكم باق على ذلك. ،الضرورة

  الرخصة إباحة والنهي نسخاً لها. توقال الجمهور: كان

واسـتقل كـل تـابعي بمـا  رضـي االله عـنهمالصـحابة  ولقد تتبع التـابعین مـا سـار علیـه

فعنــد ذلــك صــار لكــل عــالم مــن العلمــاء التــابعین مــذهب علــى   ،أخــذ عــن الصــحابة

مثل سعید بن المسـیب ، وسـالم بـن عبـد االله  ابـن  حیاله، فانتصب في كل بلد إمام

، والشـــعبي فـــي مكـــة، وعطـــاء  الـــرأيا الزهـــري وربیعـــة معمـــر فـــي المدینـــة ، وبعـــده

لحــــدیث  وفتــــاوى الصــــحابة أخــــذوا عــــنهم اف بالكوفــــة، والحســــن البصــــري بالبصــــرة،

علمـــاء وتحقیقـــاتهم مـــن عنـــد  أنفســـهم، واســـتفتى مـــنهم ، ومـــذاهب هـــؤلاء الوأقـــاویلهم

بـــن المســـیب اســـتفتون، ودارت المســـائل بیـــنهم، ورفعـــت إلـــیهم  الأقضـــیة، وكـــان الم

وإبــراهیم وأمثالهمــا جمعــوا أبــواب الفقــه  أجمعهــا ، وكــان لهــم فــي كــل بــاب أصــول 

  .تلقوها من السلف

  

ولحـدیث  ،المدینة، وكان أحفظهم لقضایا عمروكان سعید بن المسیب لسان فقهاء 

ء الكوفــة ، فــإذا تكلمــا بشــيء  ولــم ینســباه إلــى أحــد وإبــراهیم لســان فقهــا ،أبــي هریــرة

، و ذلـــكو نحـــ ءً أو إیمـــا  فإنـــه فـــي الأكثـــر منســـوب إلـــى أحـــد مـــن الســـلف صـــریحاً 

  )٢( .وعقلوه  وخرجوا علیه فاجتمع علیهما فقهاء بلدهما وأخذوا عنهما

                                                                                                                       

نســـخ بــاب نكــاح المتعــة وبیــان أنــه أبــیح ثــم نســخ ثــم أبــیح ثــم  )٣( النكــاحأخرجــه مســلم فــي  )١

وأحمـد فـي مسـنده بـاب مسـند جریـر  )،١٤٠٥ح ( ٥٥١ص واستقر تحریمه إلى یوم القیامـة 

  . )١٦٥٥٢) ح (٢٧/٨٤رضي االله عنه (بن عبداالله البجلي 

 .٤٩،٥٦ص  نصاف في بیان أسباب الاختلاف، الإالدهلوي) ٢
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  الفقهاءمذاهب : أسباب اختلاف ثانیاَ◌ً 

لمیـة وتعـدد آرائهـم فـي المسـألة الواحـدة في استنباط المسـائل العإن اختلاف العلماء 

إلا أن بعض قاصـري  ،وذلك تبعاً للأسباب المقتضیة لذلك الاختلاف ،أمر طبیعي

 ،یقفون من هذه الاختلافات العلمیة بین الفقهـاء موقـف المسـتغرب المسـتنكر النظر

  أو المتشكك المرتاب.

جـــال لاخـــتلاف لا م هولعـــل الســـبب فـــي هـــذا الموقـــف المتطـــرف اعتقـــاد هـــؤلاء أنـــ

وكــأن ســبب الاخــتلاف محصــور عنــدهم فــي  ،العلمــاء إذا تــوفرت لــدیهم النصــوص

 ،فإذا توافرت النصوص لدى الجمیع بسـبب مـن الأسـباب ،ثبوت النص وعدم ثبوته

أن  كــان لازمــاً  ،وتمییــز صــحیحها عــن ضــعیفها ،كتــدوین الســنة فــي الصــحاح مــثلاً 

وتعود الآراء المتعددة رأیاً واحداً لا  ،ءوتزول آثاره بین العلما ،الاختلافیذهب هذا 

  خلاف فیه.

وكثیراً مـا أدت هـذه النظـرة السـطحیة الخاطئـة لمسـألة اخـتلاف الفقهـاء فـي الأحكـام 

وجعلــت صــنفاً  ،إلــى مواقــف مختلفــة جعلــت بعــض النــاس ینــوء بهــا فیعــرض عنهــا

  أخر منهم یتهجم علیها ویحاربها.

ة التوحیــد بــین المــذاهب والآراء ظــانین أن كمــا جعلــت أناســاً آخــرین یقتنعــون بــدعو 

لیجمعـوا النـاس علـى  ،الوقت قد حان وقد دونت السـنة وانتشـرت كتبهـا فـي الأقطـار

ویؤكدون صلاحیة ذلك بأنه  ،قول واحد ومذهب واحد یدعى بمذهب الكتاب والسنة

ة والســـن ،والقــرآن واحــداً  ،لا داعــي لهــذه الاختلافــات والمــذاهب مـــا دام الــدین واحــداً 

لعلمـوا  ،ولـو رجـع هـؤلاء إلـى مـا بـین الأئمـة والعلمـاء مـن أسـباب الاخـتلاف ،واحدة

أنمــا ظنــوه الســبب الأصــلي الوحیــد فــي الاخــتلاف _ وهــو عــدم وصــول الــنص إلــى 

المختلفین _ ما هو إلا سبب واحد یسـیر مـن الأسـباب العدیـدة التـي أدت إلـى تنـوع 

  ...ببهاهذه الآراء واختلافها واختلاف الاستنباط بس

اختلـــف الفقهـــاء فـــي بیـــان أســـباب الاخـــتلاف إلـــى  ،وتبعـــاً لتعـــدد الأســـباب وتـــداخلها

مـــا  لتوســط فــي العـــرض موضــحة بالــدلیل) وســأتبع فـــي بحثــي ا١(،مجمــل ومفصــل

  ذهب إلیه أئمة الفقه في أسباب اختلافهم.

  : رضي االله عنهمالصحابة والتابعین  عصر بعد أسباب اختلاف الفقهاءوهاك 

  

                                                 

  .٣١،٣٢دراسات في الاختلافات العلمیة ص  ،محمد أبو الفتح البیانوني) ١



 
       

 

  
} ٥٠٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

صحة وضعفاً ومـا ترتـب علیـه مـن : اختلاف الفقهاء في الحكم على الحدیث أولاً 

  :خلاف

 ،كــان مــن أثــر روایــة الحــدیث واخــتلاف حــال الــرواة عدالــة وحفظــاً وســیرة وضــبطاً 

ورفعـه إلـى رسـول  )١(،وانقطاعـه واتصـال سـنده ،ق الحدیث وعدم تعـددهاوتعدد طر 

وانفـراد الـراوي  ،وعـدم سـماعه وسـماع الـراوي ممـن روي عنـه )٢(،وعدم رفعه االله 

وصـفات  ،إلى غیر ذلك من أحوال روایة الحـدیث ،بما یرویه ومشاركة غیره له فیه

  رواته أن انقسم الحدیث عند المحدثین إلى متواتر وغیر متواتر.

تحیــــل العــــادة  إلــــى رســــول االله فــــالمتواتر: مــــا رواه جماعــــة عــــن جماعــــة مــــثلهم 

 )٤(خبــر الآحــادمــا یســمى  متــواتر: خلافــه وهــووغیــر ال) ٣،(تؤاطــؤهم علــى الكــذب

والصـــحیح منـــه المشـــهور وغیـــر  )٧(وضــعیف )٦( وحســـن )٥(صـــحیح وینقســم إلـــى:

  المشهور.

الأحادیــث مــن  هفالأســباب التــي أدت إلــى اخــتلاف الفقهــاء فــي أن مــا یــراه مــنهم فیــ

  ولذلك عدة أسباب: ،الصحة یراه الآخر من الضعف
                                                 

الحـــدیث المســـند الـــذي یتصـــل إســـناده بنقـــل العـــدل الضـــابط عـــن العـــدل یث الصـــحیح: الحـــد) ١

 أبـــو ابــن الصــلاح، وخلافــه طبعــاً المنقطــع ،ولا معلــلاً  نتهــاه، ولا یكــون شــاذاً الضــابط إلــى م

دمشـق  ،نـور الـدین عتـر :قیـقتح ،علـوم الحـدیث ،الشهرزوري عمرو عثمان بن عبد الرحمن

  .١١،١٢ص  ،م١٩٨٤ ،هـ١٤٠٤ ،٣ط ،دار الفكر

علـــوم الحـــدیث  ،ابـــن الصـــلاح .و فعلـــهأأخبـــر فیـــه الصـــحابي عـــن قـــول الرســـول  المرفـــوع مـــا )٢

  .٤٥ص

  .٤٣علوم الحدیث ص ،ابن الصلاح )٣

خبر الآحـاد هـو الخبـر الـذي لـم تبلـغ نقلتـه فـي الكثـرة مبلـغ الخبـر المتـواتر سـواء كـان المخبـر ) ٤

عــداد التــي لا تشــعر بــأن إلــى غیــر ذلــك مــن الأأو اثنــین أو ثلاثــة أو أربعــة أو خمســة  واحــداً 

توجیـــه النظـــر إلـــى أصـــول  ،طـــاهر الجزائـــري الدمشـــقي .الخبـــر دخـــل بهـــا فـــي حیـــز المتـــواتر

هــ ١٤١٦،  ١ط ،مكتبـة المطبوعـات الإسـلامیة ،حلـب ،تحقیق : عبد الفتـاح أبـو غـدة ،الأثر

  ).١/١٠٧( ،م١٩٩٥،

لــى منتهــاه مــن غیــر شــذوذ ولا عِلَّــة. محمــود مــا اتصــل ســنده بنقــل العَــدْل الضــابط عــن مثلــه إ )٥

  . ٣٠هـ، ص ١٤٠٥، ٧، الریاض، مكتبة المعارف، طتیسیر مصطلح الحدیث ،الطحان

تـــدریب  ،عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر الســـیوطي"  الحســـن مـــا عُـــرِفَ مخرجُـــه ، واشـــتُهر رجالُـــه) ٦

  .١٦٦هـ ، ص ١٤١٥، ٢، مكتبة الكوثر، طالراوي في شرح تقریب النواوي

تـدریب الـراوي فـي شـرح تقریـب  ،. السـیوطيما لم یجمع صـفة الصـحیح أو الحسـن ) الضعیف:٧

  . ١٩٥، ص النواوي
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 ویــراه فقیــه آخــر علــى خــلاف ذلــك ،قــةدیث ثأن یــرى الفقیــه أن الــراوي للحــ، 

وقــد  ،وقــد یكــون المعیــب مــن یــرى ضــعفه لاطلاعــه فیــه علــى ســبب جــارح

وإمــا لوجــود  ،حأمــا لأنــه یــرى انتفــاء ذلــك الجــار  ،یكــون الصــواب مــع الآخــر

  عذر یمنع من الجرح.

  یـره غو  ،ومنها أن یعتقد الفقیه أن راوي الحدیث قد سـمعه ممـن حـدث عنـه

 لأسباب عند كل منهما قد أوجبت ذلك. ،سمعه منهد أنه ق یعتقد

 كـأن  ،اضطراب وغیـرهوحالة  ،استقامة ومنها أن یكون للراوي حالان: حال

 ،فما حـدّث بـه حـال الاسـتقامة یعتبـر صـحیحاً  ،تحرق كتبه ویختلط عقله أ

بمـا  ثـم لا یـدري متـى حـدث ،یعتبـر ضـعیفاً  وما حدث به حـال الاضـطراب

 الاضطراب. قامة أم في حالحدث ؟ أفي حال الاست

  فینكـــره علـــى مـــن رواه  ،أن یكـــون الـــراوي قـــد نســـي حدیثـــه الـــذي حـــدث بـــه

فیختلفــون فــي قبــول  ،والفقهــاء مختلفــون فــي اعتبــار ذلــك علــة قادحــة ،عنــه

لأنهـم لـم یتفقـوا علـى مـا یقـدح فـي الحـدیث مـن العلـل ومـا لا  ،هذا الحدیث

وعند  ،لا یراه الآخرون قادحاً  فیعد بعضهم من العلل القادحة ما ،یقدح فیه

 ذلك یختلفون في قبول كثیر من الأحادیث.

  جازیین یرون ألا یحتج بحدیث عراقي أو شامي ما ومنها أن كثیراً من الح

وهذا لاعتقـادهم أن أحادیـث العـراقیین وقـع فیهـا  ،لم یكن له أصل بالحجاز

 اضطراب أوجب التوقف فیها.

 كــــون صــــحیحاً یخبــــر الواحــــد لكــــي  ومنهــــا أن بعــــض الفقهــــاء یشــــترط فــــي

أن یكـــون الـــراوي فقیهـــاً إذا  مثـــل اشــتراط بعضـــهم ،مشــروطاً لا یراهـــا غیـــره

أو انتشار الحـدیث وشـیوعه إذا كـان فیمـا تعـم بـه  ،خالف الحدیث الأصول

  )١(إلى غیر ذلك مما هو معروف في موضعه. ،البلوى

ذا نجــد أن الفقهــاء لــ ،ولهــذه الأســباب وغیرهــا ممــا لــو أحصــى لطــال الموضــوع بنــا

فـــأدى ذلـــك  ،وإنمـــا لمـــا وجـــد مـــن أدلـــة واضـــحة لـــدیهم ،اختلفـــوا لا للتشـــهي والهـــوى

  الفقهیة. اختلافهم في القضایا

  وهاك بعض من الأمثلة التي اختلف فیها الفقهاء:

                                                 

 .٥٣،٥٢، صأسباب اختلاف الفقهاء ،علي الخفیف) ١
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  المتعة:زواج في حل الفقهاء خلاف _ ١

لنهـي عنهـا بعـد یرى جمهور أهل السنة بحرمة زواج المتعـة للأحادیـث الـواردة فـي ا

  في ظروف معینة نذكر منها على سبیل الإیجاز أن أجازها رسول االله 

ألا  :ولیس معنا نساء فقلنا قال: كنا نغزو مع النبي  رضي االله عنهعن عبد االله 

یَـا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثـم قـرأ { 

  )١.(٨٧المائدة الآیة  }  تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ 

قــال لابــن عبــاس إن النبــي صــلى االله علیــه و ســلم  أنــه رضــي االله عنــهوعــن علــي 

  )٢.(نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلیة زمن خیبر 

المتعـة فـي   إنمـا رخـص لنـا رسـول االله: قـال رضـي االله عنـه عن سهل بـن سـعدو 

  )٣. (لحاجة كانت بالناس شدیدة ثم نهى عنها بعد

والروایات كثیرة في المنع غیر أن الشیعة خالفوا في ذلك لأنهـم لـم یـروا صـحة هـذه 

حیـث قـال تعـالى:  ،وأیدوا كلامهم بأن أدلة جواز نكاح المتعة ثابتة بالكتاب ،الآثار

وا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِـنِینَ غَیْـرَ مُسَـافِحِینَ فَمَـا اسْـتَمْتَعْتُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُ (

)  اسْــتَمْتَعْتُمْ والمتبــادر مــن كلمــة (  ٢٤النســاء  ) بِــهِ مِــنْهُنَّ فَــآتُوهُنَّ أُجُــورَهُنَّ فَرِیضَــةً 

  أي نكاح 

  المتعة.

خت بآثـار قـد نسـ وأن الآثار الدالة على جوازهـاإذن بعد ذلك نرى أن الخلاف .... 

فرأى أهل السنة بتلك الآثار الناسخة فعملوا بها وحرموا نكاح  ،صحیحة في النسخ.

                                                 

 بــاب قولــه { یــا أیهــا الــذین آمنــوا لا تحرمــوا طیبــات مــا أحــل االله لكــم } ) البخــاري كتــاب التفســیر١

اح المتعــة وبیــان أنــه أبــیح ثــم النكــاح بــاب نكــ كتــابمســلم  )،٤٦١٥) ح (٨٧٨، ٨٧٧ص (

  . )١٤٠٤) ح (٥٥٠نسخ ص (

نهي رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم عـن نكـاح المتعـة آخـراً، اب ب ٣٢ كتاب النكاح ) البخاري٢

 النكــاح بــاب نكــاح المتعــة وبیــان أنــه أبــیح ثــم نســخ كتــابمســلم )، ٥١١٥) ح (١٠١٤ص (

  .)١٤٠٧) ح (٥٥٤ص (

 ،: حمـــدي بـــن عبدالمجیـــد الســــلفيتحقیـــق المعجـــم الكبیـــر ،ســـلیمان بـــن أحمـــد طبرانـــيرواه ال) ٣

قـــال  ،)٥٦٩٥( ح )٦/١٢٠( ،م ١٩٨٣ هــــ ١٤٠٤، ٢ط ،مكتبـــة العلـــوم والحكـــم ،الموصـــل

 ،وفیه یحیى بن عثمان بن صالح وابن لهیعة وكلاهما حدیثـه حسـن . وفیـه كـلامابن حجر: 

مجمــع الزوائــد ومنبــع  ،الــدین علــي بــن أبــي بكــرنــور  الهیثمــي .وبقیــة رجالــه رجــال الصــحیح

  ).٤/٤٨٨( ،هـ ١٤١٢دار الفكر،  ،بیروت ،الفوائد
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ـــاء حلهـــا وعـــدم  ،المتعـــة ـــم یعملـــوا بهـــا ورأوا بق ورأى الشـــیعة أنهـــا غیـــر صـــحیحة فل

  نسخه.

  ) خلافهم في إفطار الصائم بالأكل ناسیاً.٢(

رضــي االله  أبــي هریــرة عــن الفقهــاء اخــتلافهم هــذا علــى مــا رواه الــدارقطنيوقــد بنــى 

فإنمـا هـو رزق  أو شـرب ناسـیاً  إذا أكل الصائم ناسیاً  (  قال رسول االله :قال عنه

دالاً علـى المضـي فـي الصـوم  ٩ومثلـه مـا ورد )١()  ساقه االله إلیه ولا قضاء علیـه

) والحنابلــة ٣) والشــافعیة (٢وعــدم القضــاء عنــد ذلــك وعمــل بهــذه الآثــار الحنفیــة (

 ،ل ناســیاً بطــل صــومهكــذهــب إلــى أن مــن أفقــد  )٥بهــا عنــد مالــك () ولــم یعمــل ٤(

  )٦ولزمه القضاء لعدم صحة هذه الآثار عندهم.(

  السبب الثاني: وصول الحدیث إلى بعض الفقهاء دون بعض:

أن الصـــحابة اختلفـــوا بنـــاء علـــى ســـماع بعـــض الصـــحابة أحادیـــث  :قلنـــا فیمـــا ســـبق

عـن هـذا أیضـاً اخـتلاف الفقهـاء فیمـا مما نـتج  ،وعدم وصولها إلى آخرین النبي 

  :على اختلافهم بعد وإلیك بعض الأمثلة

د فـي ذلـك قـد ور ف ،خلاف الفقهاء في كثیر المـاء وقلیلـه إذا مـا أصـابته نجاسـة )١(

إذا كــان  ( :قــال عــن النبــي  رضــي االله عنــهرواه ابــن عمــر  حــدیث القلتــین الــذي

  )٧(.) الماء قلتین لم یحمل الخبث

                                                 

بـاب تبییـت النیـة ) ٣( كتـاب الصـیام ،سـنن الـدارقطني ،الدارقطني علـي بـن عمـر أبـو الحسـن )١

 هــ١٣٨٦دار المعرفـة،  ،بیـروت ،تحقیق السید عبد االله هاشم یماني المـدني ،من اللیل وغیره

 ).٢/١٧٨( .م١٩٦٦

  ).٢/٦٢٢بدائع الصنائع () الكاساني، ٢

، تحقیـق الشـیخ: روضـة الطـالبین وعمـدة المفتـین، أبو زكریا یحیـى بـن شـرف بـن مـري النـووي) ٣

عــادل أحمــد عبــدالموجود، الشــیخ علــي محمــد معــوض، الســعودیة، دار عــالم الكتــب، طبعــة 

  ).٦/٣٥١(م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ خاصة،

، المغنـــي فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل الشـــیباني، مـــد بـــن قدامـــةالمقدســـي عبـــد االله بـــن أح) ٤

تحقیق: عبداالله بن عبدالمحسن التركي، عبدالفتاح محمد الحلـو، الریـاض، دار عـالم الكتـب، 

  ).٩/٣٩١(م، ١٩٩٧هـ ١٤١٧ ،٣ط 

  ).١٠/١١١الاستذكار () ابن عبدالبر، ٥

 .٥٧ص ،أسباب اختلاف الفقهاء ،علي الخفیف) ٦

)، والترمـــذي كتـــاب ٦٣( ح ٣١مـــا یـــنجس المـــاء ص بـــاب  )٣٣الطهـــارة ( د كتـــابأبـــو داوو  )٧

)، ٦٧، ح ( ٣٠) ص بــاب منــه آخــر(بــاب مــا جــاء ان المــاء لا ینجســه شــئ الطهــارة بــاب 
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وعمــل بــه الشــافعي حــین وثــق  )٢(،والمالكیــة )١(لــم یعمــل بــه الحنفیــة فهــذا الحــدیث

  )٣(بصحته.

  خلاف الفقهاء في خیار المجلس: )٢(

: یــرون أن العقـد یلــزم بمجــرد صـدور الإیجــاب والقبــول )٥( والمالكیــة )٤( الحنفیـة* 

ولا یكون لـه خیـار إلا إذا  ،ذلك خیار في المجلسولیس لأحدهما بعد  من العاقدین

  وهو خیار الشرط. ،رطاه في العقداشت

: یـرون أن لكـل مـن العاقـدین الخیـار فـي فسـخ العقـد  )٧( والحنابلـة )٦( * الشافعیة

وإمضــائه مــا دامــا فــي مجلــس العقــد إلا إذا خیــر أحــدهما صــاحبه فاختــار إمضــاء 

  العقد ونفاذه.

رسول  قال: قال رضي االله عنهحكیم بن حزام وقد احتج الشافعیة والحنابلة بحدیث 

  ( البیعــــــان بالخیـــــــار مـــــــا لــــــم یتفرقـــــــا أو قـــــــال حتــــــى یتفرقـــــــا فـــــــإن صـــــــدقا:  االله 

  

  )٨(".وبینا بورك لهما في بیعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بیعهما )  

لأن مالكــاً وجــد إجماعــاً مــن أهــل المدینــة علــى تــرك العمــل  المالكیــة : لــم یعملــوا بــه

  به.

                                                                                                                       

مختصـر ، وصـححه الألبـاني )٤٥٩( ح )١/٢٢٥والحاكم في المستدرك في كتـاب الطهـارة (

  .)٢٣ح ( ٥ص  إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل

هـــ، ١٤١٨بیــروت، دار الكتــب العلمیــة،  ،البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق ابــن نجــیم الحنفــي، )١

 ).١/١٤٤( م١٩٩٧

محمـد بـو خبـزة، بیـروت، دار الغـرب  :، الـذخیرة، تحقیـقالقرافي شهاب الدین أحمد بن إدریـس )٢

 ).١/١٧٢م (١٩٩٤ ،١الإسلامي، ط 

، تحقیـق الشـیخ علـي محمـد معـوض، الشـیخ: عـادل كبیـرالحـاوى ال الماوردي علي بن محمـد، )٣

ــــدالموجود، بیــــروت، دار الكتــــب العلمیــــة، ط  ومــــا  ١/٣٢٥م(١٩٩٤هـــــ ١٤١٤ ،١أحمــــد عب

 بعدها).

 )٥/٤٤١( : البحر الرائق شرح كنز الدقائقنجیم الحنفي، ابن  )٤

 ).٥/٢٠( ، الذخیرةالقرافي) ٥

 ).٥/٢٨( الحاوى الكبیر الماوردي، )٦

 ).٦/١٠مة، المغني (ابن قدا )٧

ـــم یكتمـــا ونصـــحابـــاب  )١٩البخـــاري فـــي البیـــوع (أخرجـــه  )٨ ) ح ٣٩٢ص ( إذا بـــین البیعـــان ول

  ).١٥٣٢( ) ح٦٢١( صباب الصدق في البیع والبیان  مسلم في البیوع ، )٢٠٧٩(
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  الحنفیة : لم یروا في سنده مقالاً.

كان نتیجة لعدم اشتهار هذه الآثار الدالة علـى الخیـار فـي  یظهر أن هذا الخلافو 

 ،وشــیوع تــرك العمــل بهــا فــي المدینــة بنــاء علــى عــدم اتصــال علمهــم بهــا ،المجلــس

بهـا عنـد بعـض مـن علمهـا  العمـل بهـا سـبباً فـي عـدم الأخـذفكان ترك أهـل المدینـة 

  فیما بعد.

  بخبر الواحد.السبب الثالث: الزیادة على الكتاب 

  بزیادة على الكتاب.وقع الخلاف هنا في العمل بخبر الواحد إذا ما جاء 

إذ لا یجــوز  ،مانعــاً مــن صــحته لأن الزیــادة تعتبــر ،یــرون العمــل بــهفالحنفیــة لا * 

ولــذا لا یقبلــون  ،حاكمــاً علــى الكتــاب القطعــيعنــدهم أن یكــون خبــر الواحــد الظنــي 

  )١(واتر أو حدیث مشهور.الزیادة على الكتاب إلا بحدیث مت

المالكیـة والشـافعیة والحنابلـة وأهـل الظـاهر جمهـور الفقهـاء مـن وخالفهم في ذلك * 

لأن  ،الكتاب باعتبار أن ذلك بیان له فقالوا: إن زیادة خبر الواحد على )٢(،وغیرهم

  )٣(ر ولا تمس سنده.بما جاء به من زیادة لا تغیر من طبیعة الخ

  

  :ومن أمثلة ذلك ما یلي

  تغریب الزاني غیر المحصن بعد جلده:  -١

لزَّانِیَــةُ وَالزَّانِــي فَاجْلِــدُوا كُــلَّ ا( : تعــالى فــي قولــهفالآیــة دلــت أن حــدّ الزانــي هــو الجلــد 

ــتُمْ تُؤْمِنُــونَ بِاللَّــهِ  ــةٌ فِــي دِیــنِ اللَّــهِ إِنْ كُنْ ــدَةٍ وَلا تَأْخُــذْكُمْ بِهِمَــا رَأْفَ ــةَ جَلْ  وَاحِــدٍ مِنْهُمَــا مِائَ

رســول ولقــد قضــى  ،٢ النــور )وَالْیَــوْمِ الآْخِــرِ وَلْیَشْــهَدْ عَــذَابَهُمَا طَائِفَــةٌ مِــنَ الْمُــؤْمِنِینَ 

                                                 

 .٢٩هـ ص ١٤٠٢دار الكتاب العربي  ، بیروت،أصول الشاشي، الشاشي أحمد بن محمد )١

تحقیق : محمد عبد السـلام ، المستصفى في علم الأصول، بن محمد أبو حامد الغزالي محمد )٢

 .٩٥هـ ص ١٤١٣، ١ط ،دار الكتب العلمیة ، بیروت،عبد الشافي

 .٦٧،٦٦، ص أسباب اختلاف الفقهاء ،علي الخفیف) ٣
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 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

بهـــا فعمـــل  ،) للزانـــي والزانیـــة الغیـــر محصـــن١ام )(( جلـــد مائـــة وتغریـــب عـــ االله 

  )٢( .الجمهور

  )٣(أما أبو حنیفة فلم یعمل بها لما فیها من الزیادة على الكتاب.

  .قضاء بالشاهد والیمینال  -٢

وَاسْتَشْــهِدُوا شَــهِیدَیْنِ مِــنْ رِجَــالِكُمْ فَــإِنْ لَــمْ یَكُونَــا رَجُلَــیْنِ فَرَجُــلٌ وَامْرَأَتــَانِ (  تعــالى:قــال 

قضـى بـالیمین مـع  وري أن رسول االله ، ٢٨٢البقرة  ) مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ 

  )٤(الشاهد.

  )٥(فقضى بذلك الجمهور.

 بناء على وترك العمل بهذا الحدیث  )٦(،ا أبو حنیفة فقد خالف الجمهورأم

ـــــر نســـــخاً ولیســـــت كـــــذلك ـــــادة تعتب ـــــاً  ،أن الزی ـــــر فـــــي الوقـــــائع بیان ـــــل تعتب ب

 وتخصیصاً.

  الرابع: معارضة خبر الواحد للحدیث المشهور.السبب 

أن یـــرد حـــدیث صـــحیح معارضـــاً لحـــدیث  مـــن أســـباب الخـــلاف أیضـــاً بـــین الفقهـــاء

  )٧(.مشهور

                                                 

یـــأمر فـــیمن زنـــى ولـــم یحصـــن جلـــد مائـــة   عـــن زیـــد بـــن خالـــد الجهنـــي قـــال: ســـمعت النبـــي )١

ح  ١٢٠٤ص بــاب البكــران یجلــدان وینفیــان  الحــدود،كتــاب  خرجــه البخــاري. أوتغریــب عــام

ـــــا ) ٥(مســـــلم فـــــي الحـــــدود و  ، )٦٨٣١(  ح ٧٠٥ صبـــــاب مـــــن اعتـــــرف علـــــى نفســـــه بالزن

)١٦٩٨.(  

ابــــن قدامــــة، المغنــــي )، 17/١٣٢( الحــــاوى الكبیــــر المــــاوردي،)، ١٢/٨٨( ، الــــذخیرةالقرافــــي) ٢

)١٢/٣٢٢.( 

 ).٥/١٧( ائق شرح كنز الدقائقالبحر الر  نجیم الحنفي،ابن ) ٣

)، ٣٦١٠( ح ٣٩٩ ص القضـــــاء بـــــالیمین والشـــــاهد بـــــاب )٢١( الأَقضـــــیةأبـــــو داوود كتـــــاب  )٤

)، ١٣٤٤( ح ٢٣٥ ص ،بـاب مـا جـاء فـي الیمـین مـع الشـاهد )١٣( كتاب الأحكام الترمذي

 )،٢٣٦٨( ح ٢٥٥ ص بــــاب القضــــاء بالشــــاهد والیمــــین )٣١(  كتــــاب الأحكــــام ابــــن ماجــــه

  ).٨/١١٠( صحیح وضعیف سنن أبي داودلباني في وصححه الأ

ابــــن قدامــــة، المغنــــي )، ١٦/٢٤٢(الحــــاوى الكبیــــر المــــاوردي،)، ١١/٥١( ، الــــذخیرةالقرافــــي) ٥

)١٤/١٢٨.(  

تعلیقات: الشیخ محمود أبـو ، الاختیار لتعلیل المختار، الموصلي البلدحي عبد االله بن محمود) ٦

 ).٢/١١١( م ١٩٣٧هـ  ١٣٥٦، مطبعة الحلبي، القاهرة، دقیقة

، محمـود الطحـان. یبلغ حد التـواتر لم ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ماالحدیث المشهور:  )٧

 .٢٤ص  تیسیر مصطلح الحدیث
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 .فبعض الفقهاء یرى العمل به لأن ذلك لا یقدح في قیمته  
 ١(.لاعتباره أن ذلك قادح في صحته ویرى البعض عدم العمل به( 

  فاختلفوا لذلك في بعض الأحكام.
  في رد الیمین إلى المدعي عندما یأبى المدعى علیه أن یحلف.من ذلك ما جاء 

 بـل یحكـم علــى  ،المــدعي إلــى أن الیمـین لا تـرد علـى )٢(فقـد ذهـب الحنیفـة
ــــه ــــه الیمــــین إذ مــــا وجهــــت  المــــدعى علی ــــى  ،فنكــــلإلی ولا توجــــه الیمــــین إل

 المدعي.
   عن حیوة بن شریح : أن سـالم بـن غـیلان التجیبـي أخبـره روي ما ودلیلهم

من كانـت لـه طلبـة عنـد أحـد، " { أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: 
، فـــإن نكـــل حلـــف الطالـــب ، وأخـــذ فعلیـــه البینـــة، والمطلـــوب أولـــى بـــالیمین

").٣(  
  فـإن حلـف اسـتحق مـا  ،: بل یسـتحلف المـدعي عنـد ذلـك)٤( وقال آخرون

  وإن أبى لم یحكم له بشيء بناء على نكول المدعى علیه. ،ادعى بحلفه
والیمـین علـى مـن  ،وهذا الحدیث مخالف للحدیث المشهور ( البینة على مـن ادعـى

  )٥( أنكر).
  

                                                 

عبد  : تحقیق، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، ) اللكنوي عبدالعلي محمد بن نظام السهالوي١

 م ٢٠٠٢ -هــــــ  1423، ١ط، لعلمیـــــةدار الكتـــــب ا، بیـــــروت، االله محمـــــود محمـــــد عمـــــر

)٢/٣٧٥.( 

هــــ، ١٤٠٩روت، دار المعرفـــة، ، المبســـوط، بیـــمحمـــد بـــن أبـــي ســـهل السرخســـي شـــمس الـــدین )٢

 ).١٧/٢٩( م١٩٨٩

التلخــیص الحبیــر فــي تخــریج  ،أحمــد بــن علــي بــن حجــرالعســقلاني  ،: مرســلابــن حجــرقــال  )٣

، كتــــاب م١٩٨٩هـــــ ١٤١٩ ،١ط ، دار الكتــــب العلمیــــةبیــــروت،  ، أحادیــــث الرافعــــي الكبیــــر

  ).٢٦٩٢( ح )٦/٦٢( الدعاوى والبینات

ابــــن قدامــــة، المغنــــي )، ١٦/٢٤٢( الحــــاوى الكبیــــر المــــاوردي،)، ١٠/٥٣( ، الــــذخیرةالقرافــــي )٤

)١٠/٢٤٢(. 

 باب البینة علـى المـدعى والیمـین علـى المـدعى علیـه )١كتاب الدعوى والبینات (البیهقي في  )٥

 ح )٣/١١٠( كتــــــاب الحـــــدود والــــــدیات وغیــــــرهرقطني فــــــي الـــــدا، )٢٠٩٩٦( ح )١٠/٢٥٣(

  .حسب}  الیمین على المدعى علیه: { وهو في المتفق علیه بلفظ )،٩٨(



 
       

 

  
} ٥١٧     {
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  )٢(فیما تعم به البلوى. )١( بر الواحدالسبب الخامس: خ

 اخــتلافهم فــي وجــوب العمــل بمــا یســتوجبه بــین الفقهــاء كــذلك مــن أســباب الخــلاف

لناس اویحتاج  ،ویكثر وقوعه ،خبر الواحد إذا جاء غیر مشتهر فیما تعم به البلوى

  إلى معرفة حكمه.

فـإذا جـاء بـأمر كـان  ،: لم یعملوا بخبر الواحـد إذا كـان ممـا تعـم بـه البلـوىفالحنفیة 

  )٣(وإن جاء بنهي كان للكراهة لا للتحریم. ،للندب أو للاستحباب لا للوجوب

ولا یــرون عــدم اشــتهاره حینئــذ قــادح  ،ذهبــوا إلــى القــول بالعمــل بــه فقــد الجمهــورأمــا 

ولا  )٤(فیــــه وذشــــذفیــــه أو مــــانع مــــن العمــــل بــــه متــــى ثبــــت أنــــه حــــدیث صــــحیح لا 

   )٥(إعلال.

  :ذلك مثالو 

  في الصلاة. الخلاف في وجوب التسمیة جهراً مع قراءة الفاتحةحدیث  

لأن صـلاته  ،فالحنفیة خالفوا: لعدم اشتهار هذا الخبر مع وروده فما تعم به البلـوى

 .كانت یحضرها الجمع الغفیر ولو كان مطلوباً لاستفاض الخبر واشتهر  

  )٦(كان یجهر بالتسمیة في الصلاة. أوجبها الجمهور لأنه و 

  )٧(سبب السادس: مخالفة خبر الواحد للأصول العامة والقیاس.ال

                                                 

 ،اصــطلاحاً: هـــو مـــا لـــم یجمـــع شـــروط المتـــواترو  ،هـــو مـــا یرویـــه شـــخص واحـــد :خبــر الواحـــد )١

 ،لطحـــانمحمـــود ا .لـــم المتوقـــف علـــى النظـــر والاســـتدلالحكمـــه یفیـــد العلـــم النظـــري، أي العو 

  .٢٣ص  تیسیر مصطلح الحدیث

مع تعلـق  ،أو كثیر منهم ،معنى ما تعم به البلوى هو الحادثة التي تقع شاملة لجمیع المكلفین )٢

ســلم ممــا یقتضــي كثــرة الســؤال عنــه واشــتهاره. م ،فیحتــاجون إلــى معرفــة حكمهــا ،التكلیــف بهــا

 ،١ط  ،مكتبـة الرشـد ،ریـاضعموم البلـوى _ دراسـة نظریـة تطبیقیـة _ ال بن محمد الدوسري،

  .٥٥ص  ،م٢٠٠٠هـ  ١٤٢٠

 ).٢/١٥٧،١٥٨( فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، اللكنوي  )٣

تــدریب الــراوي  ،الســیوطي. لروایــة النــاس لا أن یــروي مــا لا یــروي غیــره مــا روى الثقــة مخالفــاً ) ٤

  .٢٦٧ص 

ته مـــع أن ظـــاهرة الحــدیث المعلـــل هـــو : الحــدیث الـــذي اطلـــع فیـــه علــى علـــة تقـــدح فــي صـــح )٥

  .٥٣علوم الحدیث ص ،ابن الصلاح. السلامة منها

  ).٢/١٠٨( الحاوى الكبیر الماوردي، )٦

سْـر إِذا قَـدَّرُه علـَى ه یَقِیسُـه قَیْسـاً وقِیَاسـاً بالكَ یـر وعلیـه أَي علـى غبغیـره قَاسَـه القیاس لغـة یقـال:  )٧

= ع بصـلة متحــدة بینهمــا ولا وأمــا اصـطلاحاً فهــو: تعدیــة الحكـم مــن الأصـل إلــى الفــر  ثالـه،م

بیــدي محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاقتــدرك بمجــرد اللغــة. = تــاج العــروس مــن جــواهر  ،الزَّ



 
       

 

  
} ٥١٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

إذا خــالف القیــاس أو الأصــول وممــا وقــع فیــه الخــلاف أیضــاً العمــل بخبــر الواحــد 

  .العامة المستنبطة من النصوص الشرعیة المختلفة

 إلا إذا كــان الخبــر قــد جــاء بحكــم  ،بتقــدیم القیــاس علــى الخبــر قــال الــبعض

فعندئـــذ یقـــدم الخبـــر علـــى القیـــاس لرجحـــان جانـــب  ،لـــیس للـــرأي فیـــه مجـــال

 التعبد فیه.

 ).١أهل الظاهر: وجوب العمل بالخبر، لأنه لا اجتهاد مع النص( 

  :یلي على ذلك ما مثلةوالأ

لذلك وجب  ،فإن ناحیة التعبد واضحة وظاهرة ،حدیث غسل الإناء من ولوغ الكلب

  وترك القیاس.العمل بها 

 "علیـه وسـلم  قال رسـول االله صـلى االله :هریرة قال يبأعن في حدیث ولوغ الكلب ف

  )٢(». ولاهن بالترابأ ن یغسله سبع مراتأحدكم إذا ولغ فیه الكلب أناء إطهور 

فـاعتبر الأمـر تعبـدي یجـب  ،بـذلك الصـائد  النبي  لم یأمرفأما عن صید الكلب 

لتـي المسـتنبط مـن النصـوص الشـرعیة ا وإن خـالف ذلـك الأصـل العـام ،أن نأخذ بـه

  )٣(بل یكفي هنا الغسل مرة واحدة. ،توجب غسل الإناء سبعاً إحداهن بالتراب

  روي.وعمل الصحابي بخلاف ما  ،السبب السابع: عمل الراوي بغیر ما یرویه

أو أفتــى  ،ب العمــل بالحــدیث إذا عمــل راویــه بخلافــهكــذلك اختلــف الفقهــاء فــي وجــو 

  یدل علیه.بغیر ما 

                                                                                                                       

، أصـول ي)، الشاشـ١٦/٤١٦( دار الهدایـة ، بیروت،تحقیق مجموعة من المحققین القاموس

 . ٣٠٩ص ، يالشاش

الوقائع التي لم یرد فیها نص لا اجتهاد مع النص أي أن مجال الاجتهاد یكون في الحوادث و ) ١

 ،أو المصلحة المرسـلة ،وذلك یكون بالبحث عن معرفة الحكم إما بطریق القیاس ،ولا إجماع

أما ما ورد به نص صریح قطعي الثبوت  ،أو غیرها من الأدلة ،أو الاستصحاب ،أو العرف

 ،الوافي المهـديویقول بحكم یناقضه.  ،والدلالة فلا یجوز لأحد المجتهدین أن یجتهد بخلافه

ص  م،١٩٨٤هــــــ ١٤٠٤، ١، طدار الثقافـــــة ،المغـــــرب ،الاجتهـــــاد فـــــي الشـــــریعة الإســـــلامیة

٤٢٢_ ٤١٩ .  

 يالترمـــذي فـــ)، ٢٧٩ح ( ١٣٦صبـــاب حكـــم ولـــوغ الكلـــب  )٢٧( الطهـــارةمســـلم فـــي كتـــاب ) ٢

  .)٩١( ح ٣٤ ص باب ما جاء في سؤر الكلب) ٦٨(  أبواب الطهارة عن رسول االله

  .٧٤ ،٦٦أسباب اختلاف الفقهاء ص  ،علي الخفیف )٣



 
       

 

  
} ٥١٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

وقــال الحنفیــة فــي  ،إلــى اعتبــار عملــه دون روایتــه )٢(والمالكیــة )١( فــذهب الحنفیــة

وإن كان باطلاً سقطت  ،تعلیل ذلك: إن كان الخلاف حقاً بطل الاحتجاج بالحدیث

  )٣روایته لأنه لم یكن عدلاً.(

أن راویـه عمـل ب العمـل بالحـدیث إذا صـح وإن روي یج :وخالفهم فریق آخر وقالوا

قــد ب علــى أیــة حــال وتــرك العمــل بــه لأن العمــل بالحــدیث الصــحیح واجــ ،بخلافــه

 وقد یكون عن تأویل هو فیه مخطئ. ،ون قبل أن یعلم راویه بهكی

وجــب إطــراح قــول  عمــل صــحابي أو فتیــاه مــع قــول الرســول  إذا تعــارضوعلیــه 

  الصحابي وعمله.

ممـا لا یشــك  فالحنفیـة یـرون أن عدالـة الصـحابي وحرصــه علـى متابعـة الرسـول 

 ،وهــو علــى علــم بروایتــه ذلــك كــان نوتبــین أ ،صــحابي روایتــهفــإذا مــا تــرك ال ،فیــه

  غیر مراد. منها أو لعلمه أن المعنى الظاهر ،نه لم یترك روایته إلا لناسخعلمنا أ

العمــل بروایــة أبــي هریــرة نــرى أن الفقهــاء قــد اختلفــوا فــي  بنــاء علــى هــذا الخــلاف و

  :)٤(إذا ولغ فیه الكلب القاضیة بغسل الإناء سبعاً أحداهن بالتراب رضي االله عنه

  )٥(فمنهم من أوجب ذلك كالشافعیة.

 فقـد روى ،لمخالفـة روایـة لـه )٦(،من لم یوجب تكرار الغسل كالحنفیةغیر أن منهم 

أنــه كــان إذا ولــغ الكلــب فــي : رضــي االله عنــهعــن أبــي هریــرة الطحــاوي و  الــدارقطني

  )٧.(الإناء أهراقه وغسله ثلاث مرات

أبو هریرة قد رأى ان الثلاثة یطهـر الإنـاء مـن ولـوغ الكلـب فلما كان قال الطحاوي: 

ثبـت بـذلك نسـخ السـبع لأنـا نحسـن الظـن بـه  ،مـا ذكرنـا  فیه وقد روي عـن النبـي

                                                 

، القـاهرة، دار الكتـب تبیـین الحقـائق شـرح كنـز الـدقائق،  الزیلعي عثمـان بـن علـي فخـر الـدین )١

 ).١/١٤١الإسلامي (

، تحقیـــق حســـین علـــي البـــدري، أصـــول الفقـــهي، المحصـــول فـــي بكـــر بـــن العربـــ وأبـــ يلقاضـــا )٢

 .٤٠ص  هـ١٤٢٠،دار البیارق ،ردنلأا

 ،دار الكتــاب العلمیــة ،بیــروت ،أصــول السرخســي حمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل،مالسرخســي ) ٣

  ).٢/٦( ،م ١٩٩٣هـ ١٤١٤، ١ط

  .ص  سبق تخریجه) ٤

  ).١٦/٩٢الحاوي الكبیر ( ،يالماورد) ٥

  ).١/٦٥الكاساني، بدائع الصنائع () ٦

 ).١٧) ح (١/٦٦( ولوغ الكلب في الإناء باب )٢٢( ، كتاب الطهارةالدارقطني ) ٧



 
       

 

  
} ٥٢٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

وإلا سـقطت عدالتـه  ،إلا إلـى مثلـه فلا نتوهم علیه أنه یترك ما سمعه مـن النبـي 

ـــه ـــم یقبـــل قولـــه ولا روایت ـــا فـــي الســـ ،فل بع ولا یجعـــل ولـــو وجـــب أن یعمـــل بمـــا روین

أولى مما روى أبو  لكان ما روى عبد االله بن المغفل في ذلك عن النبي  منسوخاً 

 )١. (هریرة لأنه زاد علیه

 .٢(ومنهم من أوجب الغسل سبعاً دون التراب( 

  السبب الثامن: العمل بالحدیث الضعیف.

العمـل  مرجعهـا علـىالاختلافـات الفقهیـة الناظر في الفقه الإسلامي یـرى كثیـراً مـن 

فـــإذا روي حــــدیث ضـــعیف فــــي مســـألة مــــن  ،بالحـــدیث الضـــعیف وعــــدم العمـــل بــــه

بشــــروط وضــــعت للأخــــذ بالحــــدیث  ،بــــه خــــذالمســــائل فقــــد یــــرى بعــــض الفقهــــاء الأ

  الضعیف.

وإنما یرجحون تقدیم الرأي والقیاس  ،ویرى آخرون أن الحدیث الضعیف لا یؤخذ به

  .فیختلف الحكم بناء على رأي كل فریق منهم ،علیه

  اشتراط الكفاءة في النكاح: مثاله:

واشـترطها بعضـهم فـي  ،ولم یشـترطها آخـرون ،اشترطها بعض الفقهاء على الجملة

  أمور خاصة كالنسب والحریة والثراء والحرفة والدین والتقوى.

  في بعض هذه الأمور آخرون.وخالف 

فــذهب الحنفیــة  ،والـذین اشــترطوا الكفــاءة فــي الــزواج اختلفــوا فیمــا تعتبــر فیــه الكفــاءة

  )٣إلى اعتبارها في النسب والإسلام والحریة والمال والدیانة والحرفة.(

ـــیلهم  ـــالمـــا رواه ودل ـــد االله بـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا ق :  قـــال رســـول االله  :عب

ـــاء  ـــة ورجـــل برجـــل والمـــوالي بعضـــهم أكف ـــة بقبیل ـــبعض قبیل العـــرب بعضـــهم أكفـــاء ل

  )١(وهو حدیث منقطع. ) و حجاملبعض قبیلة بقبیلة ورجل برجل إلا حائك أ

                                                 

بــاب ســؤر  )٣(  ،الطهــارةكتــاب  ،شــرح معــاني الآثــار بــن ســلامة، أحمــد بــن محمــدالطحــاوي  )١

  ).٧٠( ح )١/٢٣( ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،: محمد زهري النجارتحقیق، الكلب

الصــنعاني محمــد بــن إســماعیل، ســبل الســلام فــي بلــوغ المــرام، تحقیــق: محمــد ناصــر الــدین  )٢

ــــــة الم ــــــاض، مكتب ــــــاني، الری ــــــي )، ٥٠-١/٤٩م ، (٢٠٠٦هـــــــ ١٤٢٧،  ١عــــــارف، طالألب عل

ــــف دراســــات فــــي الاختلافــــات  ،البیــــانوني ،٨١_ ٨٠ص  ،أســــباب اخــــتلاف الفقهــــاء ،الخفی

  .٥٩_٥٨ص  ،العلمیة

 ).٥٨٢_٣/٥٧٦بدائع الصنائع () الكاساني، ٣



 
       

 

  
} ٥٢١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

  )٢وذهب الشافعیة إلى ما یقارب رأیهم هذا إلا أنهم لم یعتبروها في الیسار.(

  )٣فقط.( حالوذهب مالك إلى اعتبارها في الدین وال

اختلفــت الروایــة عنــه فــي شــروط الكفــاءة، فعنــه هــو شــرطان أمــا الإمــام أحمــد فقــد 

، والحریـــــة أنهـــــا خمســـــة هـــــذان ســـــب _ لا غیـــــر، وعنـــــه_ أي النالـــــدین والمنصـــــب 

  )٤.(   والصناعة والیسار

أما سبب اختلافهم هذا فیرجع إلى اختلافهم فـي العمـل بمـا روي فـي ذلـك مـن آثـار 

فمــنهم مــن تــرك الأخــذ ببعضــها لوجــود تعــارض مثــل  ،لــم تصــل إلــى درجــة الصــحة

 " قـال: عن النبـي  رضي االله عنه ةهریر  وأبرواه  لذياحدیث الكفاءة في النسب 

نها فـاظفر بـذات الـدین تربـت یـداك تنكح المـرأة لأربـع لمالهـا ولحسـبها وجمالهـا ولـدی

.")٥(  

                                                                                                                       

بــاب اعتبــار الصـــنعة فــي الكفــاءة تحقیـــق :  )١١٨( كتــاب النكـــاح الكبــرى هســـننالبیهقــي فــي ) ١

 ،م١٩٩٤ هــــ ١٤١٤الناشـــر : مكتبـــة دار البـــاز ،  ،مكـــة المكرمـــة ،عبـــد القـــادر عطـــا محمـــد

الحــاكم مــن حــدیث ابــن جــریج ، عــن ابــن أبــي قــال ابــن حجــر:  ،) ١٣٥٤٧( ح )٧/١٣٤(

ملیكة ، عن ابـن عمـر بـه ، والـراوي عـن ابـن جـریج لـم یسـم ، وقـد سـأل ابـن أبـي حـاتم عنـه 

ورواه ابـن عبـد البــر ، ي موضـع آخـر : باطـلال فـأبـاه ؟ فقـال : هـذا كـذب لا أصـل لـه ، وقــ

في التمهید من طریق بقیة ، عن زرعة ، عن عمران بن أبي الفضل ، عن نـافع ، عـن ابـن 

ــدارقطني فــي العلــل : لا یصــح ، وقــال ابــن حبــان : عمــران بــن أبــي الفضــل  عمــر ، قــال ال

ال : منكـر ، وقـد حـاتم : سـألت أبـي عنـه فقـ یروي الموضوعات عن الثقات ، وقال ابـن أبـي

حدث به هشام بن عبید االله الـرازي فـزاد فیـه بعـد { أو حجـام } : { أو دبـاغ } قـال : فـاجتمع 

  علیه الدباغون وهموا به .

التلخـــیص الحبیـــر فـــي تخـــریج أحادیـــث  ،العســـقلاني .وقـــال ابـــن عبـــد البـــر : هـــذا منكـــر موضـــوع

  ).٣/٣٥٥( ،الرافعي الكبیر

  ).١٠٧-٩/١٠١( الحاوى الكبیر) الماوردي، ٢

 -هـــ ١٤٠٩، دار الفكـر، بیـروت، مـنح الجلیـل شـرح علـى مختصـر سـید خلیـل، محمـد علـیش )٣

  ).٣/٣٢٤، (م١٩٨٩

  ).٣٩٣-٩/٣٩١( ابن قدامة، المغني) وفیه تفصیل ینظر في مظانه، ٤

مسـلم فـي و  ، )٥٠٩٠) ح (١٠٠٩ص ( باب الأكفاء في الـدین )١٥ ( كتاب النكاح البخاري )٥

  ).١٤٦٦( )ح٥٨٣(ص اب استحباب نكاح ذات الدین ب) ١٥(الرضاع 



 
       

 

  
} ٥٢٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

فتزوجتـه  ،بـن زیـد قرشـیة لأسـامة خطـب فاطمـة بنـت قـیس وهـي إذ عارضه أنـه 

  )١(وهو مولى.

وهـــي قرشـــیة مـــن بـــلال  رضـــي االله عنـــهكمـــا تزوجـــت أخـــت عبـــدالرحمن بـــن عـــوف 

بمحضــر مــن لأصــحابة ولــم یعتــرض علیــه  وكــان) ٢(،وهــو حبشــي رضــي االله عنــه

  )   ٣فترك بعض الفقهاء العمل بحدیث الكفاءة في النسب.( ،أحد منهم

  

  : اختلاف الأحكام بسبب الاختلاف في الفهم:تاسعالسبب ال

: قـد یكـون مـرد الخـلاف بـین الفقهـاء  اختلاف الفقهاء فیما یدل علیـه فعلـه  أولاً:

فاســتنبط منهــا فریــق أحكامــاً  ،لــف علــى حكمهــاإلــى آثــار وردت فــي الأفعــال المخت

وقـد یكـون مـرد الخـلاف إلـى مـا  ،فریـق آخـرلهذه الافعال تخالف ما اسـنتبطه منهـا 

للمجاورة من أثر في شمول بعض النصوص لها عند بعـض الفقهـاء وعـدم شـمولها 

  لها عند آخرین لآثار أو قرائن دلت على ذلك.

  مثاله:

والوجـــه یجـــاوره مواضـــع مـــن البـــدن كـــان  ،هـــهكـــان یغســـل وج ففـــي الوضـــوء أنـــه 

حسـب اخـتلاف  ،وقد لا تعد منه ،الوجه وقد تعد هذه المواضع من ،یتناولهاالغسل 

  الأنظار.

                                                 

ن أقالـت فلمـا حللـت ذكـرت لـه .. بـن حفـص طلقهـا البتـة  با عمـروأن أعن فاطمة بنت قیس ) ١

مـا أبـو جهـم : أبا جهم خطباني فقال رسول االله صلى االله علیه وسلمأسفیان و  يبأبن  معاویة

ســـامة بـــن زیـــد أانكحـــي ، همـــا معاویـــة فصـــعلوك لا مـــال لـــأو  ،فـــلا یضـــع عصـــاه عـــن عاتقـــه

مســـلم كتـــاب  واغتبطـــت بـــه. فیـــه خیـــراً  ســـامة فنكحتـــه فجعـــل االلهأانكحـــي  :ثـــم قـــال ،فكرهتـــه

الترمذي كتاب الطلاق بـاب )، ١٤٨٠ح ( ٥٩٦ص  الطلاق باب المطلقة البائن لا نفقة لها

الـــدارمي كتـــاب  )،١١٨٠ح ( ٢١٠ص  مـــا جـــاء فـــي المطلقـــة ثلاثـــاً لا ســـكنى لهـــا ولا نفقـــة

) ح ٢/٢١٨( ) فـــــــــي المطلقـــــــــة ثلاثـــــــــاً لهـــــــــا الســـــــــكن والنفقـــــــــة أم لا ؟١٠ق بـــــــــاب (الطـــــــــلا

)٢٢٧٤،٢٢٧٦(.  

عــن  لــدارقطنيُ ا أخرجــهأخــت عبــدالرحمن بــن عــوف  نكــح هالــة بنــت عــوف بــلال أنــه حَــدِیث )٢

أخــت عبــد الــرحمن بــن عــوف تحــت  رأیــت :عــن أمــه قالــت يى ســفیان الجمحــحنظلــة بــن أبــ

كتـــاب  )، البیهقــي فــي الســنن الكبــرى٢٠٧( ح )٣/٣٠١( بــاب المهــر. كتــاب النكــاح بــلال 

باب لا یرد نكاح غیر الكفؤ إذا رضیت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان  )١٢١( النكاح

  ).١٣٥٦٤( ح )٧/١٣٧(، مسلماً 

  .٩٢ص  ،أسباب اختلاف الفقهاء ،علي الخفیف) ٣



 
       

 

  
} ٥٢٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

  ومثاله ذلك ایضاً: غسل ما تحت الذقن:

  الحنفیـــة خـــالفوا فـــي ذلـــك لأن غســـل الرســـول نـــرى أن   إیـــاه كـــان بحكـــم

  )١المجاورة فقط.(

  ٢(إلى وجوب غسله.ذهبوا فقد الشافعیة أما(  

  المشترك:  اللفظاختلافهم في فهم العاشر: السبب * 

استعمل القرآن والسنة ألفاظ مشتركة كثیرة فكان ذلك سبباً في اختلاف الفقهاء فیمـا 

وكان خلافهم هـذا سـبباً فـي اخـتلافهم فیمـا تـدل علیـه النصـوص  ،أراده الشارع منها

  التي تضمنها من أحكام:

  ها في بیان سبب اختلاف الفقهاء.وقد سبق أن ذكرنا

  :والنهي الطلب* صیغة 

  صیغة الطلب:

  هذه الصیغ وما ماثلها مثل الفعـل المضـارع اختلف الفقهاء في موجب وقد

 المقرون بلام الأمر 

   مثال:

یَـا أَیُّهَــا الَّــذِینَ  "قولـه تعــالى  فــي خلافهـم فیمــا تضـمنته آیــة المداینـة مــن أوامــر وهـي

فقــد تضــمنت الأمــر ، ٢٨٢البقــرة  "دَایَنْتُمْ بِــدَیْنٍ إِلَــى أَجَــلٍ مُسَــمّىً فَــاكْتبُُوهُ آمَنُــوا إِذَا تــَ

البقـرة  "وَأَشْـهِدُوا إِذَا تَبَـایَعْتُمْ  " قـال تعـالى ،والأمر بالإشـهاد عنـد البیـع ،بكتابة الدین

 وَاسْتَشْـهِدُوا شَــهِیدَیْنِ  " قـال عـز وجـل والأمـر بالاستشـهاد علـى وضـع خـاص ،٢٨٢

مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ یَكُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ 

  .٢٨٢البقرة  " ذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَىإِحْدَاهُمَا فَتُ 

وب عنـد جمهــور ) فعــل أمـر یــدل علـى الوجــوَلْیَكْتـُبْ ) وقولــه ( فَـاكْتبُُوهُ فقولـه تعــالى (

الفقهــاء إلا إذا وجــدت قرینــة تصــرفه عــن الوجــوب إلــى النــدب أو الإرشــاد أو غیرهــا 

  حسب ما ذكر في كتب الأصول.

أما هنا فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة بناء على اختلافهم فـي الأمـر مـن قولـه 

بـدلیل أن  ) فـذهب جمهـور الفقهـاء علـى أن الأمـر هنـا جـاء للنـدب فَـاكْتبُُوهُ  تعالى (

جمهور المسلمین في جمیع دیار الإسلام یبیعون بالأثمان المؤجلـة مـن غیـر كتابـة 

                                                 

  ).١/٩٧(بدائع الصنائع ) الكاساني، ١

 )١/١٣٠ر (الحاوي الكبی ،يالماورد )٢



 
       

 

  
} ٥٢٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

ولأن فــي إیجابهــا أعظــم التشــدید علــى  ،وذلــك إجمــاع علــى عــدم وجوبهــا ،ولا إشــهاد

 وكـــذلك لـــم ینقـــل عـــن الصـــحابة والتـــابعین وفقهـــاء الأنصـــار أنهـــم كـــانوا ،المســـلمین

  )١( یتشددون فیها ولم یقع نكیر منهم.

هذا ما أكده جمهور الفقهاء أن الأصل في الأمر للوجوب ولا یصرف إلى غیره إلا 

  ) وهذه القرینة واضحة كما أسلفت ذكرها.٢( ،بقرینة

وقـــالوا: إن أمــا الظاهریــة فـــذهبوا إلــى اشـــتراط  وجــوب كتابـــة الــدین والإشـــهاد علیــه 

ولـیس فـي  ،ظـاهروه الوجـوب " دُواوَاسْتَشْـهِ " وقوله  " فَاكْتبُُوهُ الأمر في قوله تعالى " 

عـن الوجـوب إلـى النـدب أمر االله تعالى إلا الطاعة، ولا یجوز نقل أوامر االله تعالى 

  )٣إلا بنص آخر أو بضرورة حس(

  النهي:  صیغة

  اء فیما تدل علیه صیغة النهي إذا تجردت عن القرائن على مذاهب:اختلف الفقه

ن صـیغة النهـي تقتضـي التحـریم بـأ :قـالوا الـذین جمهور الفقهاءوهم  الفریق الأول:

  حقیقة ولا یحمل على غیره من المعاني إلا بقرینة.

ولا یحمـل النهـي  ،یرون أن صـیغة النهـي تقتضـي الكراهـة التنزیهیـة الفریق الثاني:

  ولا على غیره إلا بقرینة. ،على التحریم

  توقفوا حتى یرد دلیل یبین المراد من تلك الصیغ.الفریق الثالث: 

 ،أن صــیغة النهــي ( لا تفعــل ) لفــظ مشــترك بــین التحــریم والكراهــةالفریــق الرابــع: 

  فهي موضوعة لكل منهما بوضع مستقل.

اء من أنها تقتضي التحریم حقیقة ولا یحمل على الراجح هو قول جمهور الفقه لكن

  )٤غیره إلا بقرینة.(

  ومثال ذلك:

                                                 

  .٣٠٤ ،٣٠٣أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة ص  ،الخن) ١

المســودة فــي أصــول  ،عبــد الســلام + عبــد الحلــیم + أحمــد بــن عبــد الحلــیم آل تیمیــةالحنبلــي ) ٢

_ ٤ص  ،دار الكتـاب العربـي ،بیـروت ،تحقیق وتعلیق: محمـد محـي الـدین عبدالحمیـد ،الفقه

٥.  

هــ ١٣٥٢،  ١، مصـر، إدارة الطباعـة المنیریـة، ط المحلـى د،علي بن أحم ابن حزم الظاهري) ٣

، )٨/٨٠(.  

ضــوابط صــرف الأمــر والنهــي عــن الوجــوب والتحــریم وأثــره فــي الأحكــام  ،خالــد شــجاع العتیبــي )٤

  ).١/٣٤١،٣٤٥هـ ( ١٤٢٦ ،١، ط الجامعة الإسلامیة ،المدینة المنورة ،الشرعیة
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إذا  " : قــال رســول االله قــالد االله بــن أبــي قتــادة عــن أبیــه عبــ حــدیثثبــت فــي مــا 

وإذا أتـــى الخـــلاء فـــلا یمـــس ذكـــره بیمینـــه ولا  ،شـــرب أحـــدكم فـــلا یتـــنفس فـــي الإنـــاء

  )١( "بیمینه    یتمسح 

: وعبـر بـالنهي إشـارة باب النهي عن الاستنجاء بالیمینفي  وقال الحافظ ابن حجر

رفة للنهـي عـن أو أن القرینـة الصـا ،إلى أنه لم یظهر له هل هـو للتحـریم أو للتنزیـه

ـــــه قالـــــه  ،الآدابوهـــــي أن ذلـــــك أدب مـــــن  ،التحـــــریم لـــــم تظهـــــر لـــــه وبكونـــــه للتنزی

  )٢الجمهور.(

اعتماداً على أن الأصل فـي  ،أما أهل الظاهر فإنهم یقولون: أن النهي هنا للتحریم

  )٣النهي التحریم. (

 وعلى ذلك فهناك كثیر من الأمثلة نرى فیها صـرف النهـي عـن التحـریم إلـى غیرهـا

  )٤من الأحكام. (

  

  الحقیقة والمجاز:

ومــن الاختلافــات التــي وقعــت بــین الفقهــاء أیضــاً هــو اخــتلافهم فــي إرادة المخاطــب 

ا أفیــد بهــا مــا مــ والحقیقــة كمــا عرفهــا الأصــولیون هــي: ،بــین لفــظ الحقیقــة والمجــاز

وضــعت لــه فــي أصــل الاصــطلاح الــذي وقــع التخاطــب بــه وقــد دخــل فیــه الحقیقــة 

مـا أفیـد بـه معنـى مصـطلح علیـه غیـر مـا  :المجـازوأمـا  رفیة والشـرعیة اللغویة والع

اصطلح علیـه فـي أصـل تلـك المواضـعة التـي وقـع التخاطـب بهـا لعلاقـة بینـه وبـین 

إذن مــن خــلال التعریــف یتضــح لنــا أن الحقیقــة هــو اللفــظ المــراد فــي لغــة  )٥(الأول

 ،د هــو الحیــوان المفتــرسكمــا لــو قلنــا: " رأیــت أســداً " ونحــن نریــد بالأســ ،المخاطبــة

ففـي هـذه الحالـة خلاف ما لو أراد المخاطـب وصـف شـخص فقـال: " جـاء الأسـد " 
                                                 

ــــالیمینبــــاب الن )١٨(كتــــاب الوضــــوء  ) أخرجــــه البخــــاري١ ) ح ٥٥ص ( هــــي عــــن الاســــتنجاء ب

  . )٢٦٧) ح (١٣٠ص ( مسلم في الطهارة باب النهي عن الاستنجاء بالیمین،  )١٥٣(

  ).١/٣٠٥( فتح الباري) ابن حجر العسقلاني، ٢

  ).٧/٥٢٠( المحلى ،ابن حزم) ٣

 ضــوابط صــرف الأمــر والنهــي عــن الوجــوب والتحــریم وأثــره فــي الأحكــام ،خالــد شــجاع العتیبــي )٤

  ).١/٩٥(الشرعیة 

تحقیـق : طـه جـابر فیـاض  ،المحصـول فـي علـم الأصـول ،محمـد بـن عمـرفخر الدین  الرازي )٥

 ،م١٩٧٩هـــ ١٣٩٩ ، ١ط  ،جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامیة ،الریــاض ،العلــواني

)١/٣٩٧ .(  
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وعلیـه  ،وهـو كـون هـذا الرجـل شـجاع وقـوي ،وإنمـا أراد المجـاز ،لا یراد حقیقة اللفظ

فــلا یصــار إلــى المجــاز إلا إذا وجــدت قرینــة تصــرفه عــن حقیقتــه ســواء كــان ذلــك 

  اً.عرفیاً أو شرعیاً أو لغوی

  :ومن أمثلة ذلك 

، )١(" لا نكـاح إلا بــولي " وجـود الـولي فــي عقـد النكـاح فقـال   اشـتراط النبـي

الحنفیـــة إلـــى أنـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم  أراد  فقـــد اختلـــف فـــي هـــذا الحـــدیث فیـــرى

المعنى المجازي وقالوا: إن المعنى لا نكاح مستحباً أو كاملاً إلا بولي، وذلك لعـدم 

 )٢قیقة.(إمكان إرادة الح

إلـى إرادة الحقیقـة فـي  فقد ذهبوا المالكیة والشافعیة والحنابلة أما جمهور الفقهاء من

ــه  فقــالوا بنفــي النكــاح وعــدم صــحته إذا لــم یباشــره ولــي وإرادتهــا  ،"  لا نكــاح"  قول

  )٣(متعینة لإمكانها.

  ومثاله كذلك:

  )٤(صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب ".لا  "  قوله 

 ه الحنفیــة علــى المجــاز كمــا فــي حــدیث ( لا صــلاة لجــار المســجد فقــد حملــ

) لعـــدم إمكـــان إرادة الحقیقـــة فصـــححوا الصـــلاة بقـــراءة ٥)(إلا فـــي المســـجد

غیرهــا وقــالوا: إن المعنــى لا صــلاة كاملــة إذ لــو حمــل علــى الحقیقــة لكــان 

 )الْقـُرْآنِ فَاقْرَأُوا مَـا تَیَسَّـرَ مِـنَ  ( فإن قوله تعالى ،ناسخاً للكتاب وهو قطعي

                                                 
د )، أبــو داوو ١١٠٨)ح (١٩٦ص ( بــاب مــا جــاء لا نكــاح إلا بــولي ،)١٤() الترمــذي النكــاح ١

) بـاب ١٥()، وابن ماجه في كتـاب النكـاح ٢٠٨٥)ح (٢٣٨ص ( وليِ باب فِى الالنكاح في 
 صــــــحیح أبــــــي داود)، وصــــــححه الألبــــــاني فــــــي ١٨٨٠) ح (٢٠٥ص ( لا نكــــــاح إلا بــــــولي

)٦/٣٢١.(  
  ).٣٧٤-٣/٣٦٩(بدائع الصنائع الكاساني،  )٢
ابــن )، ٢٤٣-١٧/٢٤٠)، النــووي، المجمــوع شــرح المهــذب (٦/٣٥( الاســتذكار) ابــن عبــدالبر، ٣

  ،)٣٤٥-٩/٣٤٤( قدامة، المغني
بـــاب وجـــوب القـــراءة للإمـــام والمـــأموم فـــي الصـــلوات كلهـــا فـــي ) ١٣( الأذانالبخـــاري كتـــاب  )٤

مسلم في الصلاة بـاب ،  )٧٥٦) ح (١٥٧ص ( یجهر فیها وما یخافت الحضر والسفر وما
  ) .٣٩٤( ) ح١٦٩( صجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة و 

 )،٤٧٢٤(ح  )٣/٥٧( بــاب مــا جــاء مــن التشــدید فــي تــرك الجماعــة مــن غیــر عــذر ،البیهقــي) ٥
 بـــاب الحـــث لجـــار المســـجد علـــى الصـــلاة فیـــه إلا مـــن عـــذرالـــدارقطني فـــي كتـــاب الصـــلاة 

إســناد  لــیس لــه مشــهور بــین النــاس وهــو ضــعیف، وقــال ابــن حجــر عنــه: )٢ح ( )١/٤٢٠(
بن ا .أیضاً  ي الباب عن علي وهو ضعیفوف، ریرةوَأَبِي ه عن جابر الدارقطنيثابت أخرجه 

  ).٢/٧٧، (التلخیص الحبیر، حجر العسقلاني
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ولأنـــه ورد أن  ،عـــام یتنـــاول قـــراءة أیـــة آیـــة ولـــو غیـــر الفاتحـــة ٢٠ المزمـــل

حین علم المسيء في صلاته كیـف یصـلي قـال لـه: ثـم اقـرأ مـا  الرسول 

فلـم یــذكر لـه الفاتحـة وفــي حمـل الحـدیث علــى  )١" (تیسـر معـك مــن القـرآن

 )٢(المجاز جمع بین الأحادیث وهو أولى من النسخ.

 علــى الحقیقــة فقــالوا: لا تصــح الصــلاة بقــراءة غیــر  هــور العلمــاءوحملــه جم

 )٣(الفاتحة.

 

  المطلق والمقید:

ــــارة عــــن النكــــرة فــــي ســــیاق الإثبــــات ــــق عب ــــا نكــــرة احتــــراز عــــن أســــماء فقو  المطل لن

احتــراز عــن النكــرة فــي ســیاق النفــي فإنهــا تعــم  وقولنــا فــي ســیاق الإثبــات ،المعــارف

  .هو من جنسها جمیع ما

  :قید فإنه یطلق باعتبارینوأما الم 

مـــا كـــان مـــن الألفـــاظ الدالـــة علـــى مـــدلول معـــین كزیـــد وعمـــرو وهـــذا الرجـــل  :الأول

  .ونحوه

 ،مــا كــان مــن الألفــاظ دالا علــى وصــف مدلولــه المطلــق بصــفة زائــدة علیــه :الثــاني

فـي جنسـه  وهذا النوع من المقید وإن كـان مطلقـاً  ،يسعود ریالي و كویتكقولك دینار 

                                                 

دخـل المسـجد فـدخل رجـل فصـلى ثـم جـاء فسـلم  : أن النبي  رضي االله عنه عن أبي هریرة )١

ثــم  ،فصــلى ،ارجــع فصــل فإنــك لــم تصــل :علیــه الســلام فقــال فــرد النبــي  علــى الرســول 

والـذي بعثـك بـالحق  :فقـال ،ثلاثـاً  جـع فصـل فإنـك لـم تصـلار  :فقال جاء فسلم على النبي 

إذا قمـت إلـى الصـلاة فكبـر واقـرأ مـا تیسـر معـك مـن القـرآن ثـم  قال: فما أحسن غیره فعلمني

ثــم ارفــع  ى تطمــئن ســاجداً ثــم اســجد حتــ ثــم ارفــع حتــى تعتــدل قائمــاً  اركــع حتــى تطمــئن راكعــاً 

البخـاري . افعـل ذلـك فـي صـلاتك كلهـاثـم  ثـم اسـجد حتـى تطمـئن سـاجداً  حتى تطمئن جالساً 

بـــاب وجـــوب القـــراءة للإمـــام والمـــأموم فـــي الصـــلوات كلهـــا فـــي الحضـــر ) ١٣( الأذانكتـــاب 

بـاب  )١١(، ومسـلم فـي الصـلاة  )٧٥٧) ح (١٥٧ص ( یجهر فیها وما یخافت والسفر وما

مـا تیسـر  وجوب قراءة الفاتحة فـي كـل ركعـة وإنـه إذا لـم یحسـن الفاتحـة ولا أمكنـه تعلمهـا قـرأ

  ) .٣٩٧) ح (١٠٧ص ( له من غیرها

، بیـروت، تحقیـق: محمـد الصـادق قمحـاوي، أحكـام القـرآن،  الجصاص أحمد بـن علـي الـرازي) ٢

  وما بعدها). ١/٢١ه (١٤٠٥دار إحیاء التراث العربي، 

ابــن قدامــة، )، ٣١٩-٣/٣١٨)، النــووي، المجمــوع (١٤٨-٤/١٤١( الاســتذكارابــن عبــدالبر،  )٣

  ).١٤٧-٢/١٤٦( المغني
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بالنسـبة إلـى مطلـق الـدینار ي غیـر أنـه مقیـد سـعود ریالي و كـویتدینـار من حیث هو 

  )١. (فهو مطلق من وجه ومقید من وجه ریالوال

وقـد  ،غیر أنه قد یرد اللفظ مطلقاً في نص شرعي ویرد بعینه مقیداً في نص آخـر 

ومع ذلك  ،عینوقد یكون ورودها في موض ،یكون ورود النصیین في موضوع واحد

وعنـد ذلـك یلاحـظ فـي بعضـها وجـوب بقـاء كـل منهمـا علـى وضـعه ها تختلف أحوال

 أو حمــل المطلــق منهمــا علــى المقیــد فــلا یــراد بــالمطلق إلا ،والعمــل علــى وفــق ذلــك

الفقهــاء فــي  وعــن هــذا الخــلاف حــدث اخــتلاف بــین ،ویكــون المقیــد بیانــاً لــه ،المقیــد

د حكمــاً واحــداً  فــإذا ورد النصــان فــي موضــع واحــد وقــد أفــا ،بعــض الأحكــام الشــرعي

 ،فجاء أحد النصـین بسـببه مطلقـاً  ،ولكن جاء الإطلاق والتقیید في سبب هذا الحكم

  وجاء النص الآخر بسببه مقیداً.

 ولا یحملــــون المطلــــق  ،الحنفیــــة لا یجعلــــون المقیــــد بیانــــاً للمطلــــقأن  فنــــرى

بل یكون كل منهما سـبباً للحكـم. ولـیس مـا یمنـع مـن تعـدد الأسـباب  ،علیه

  واحد.لشيء 

 یرون وجوب حمل المطلق علـى المقیـدف وأما الشافعیة ومن ذهب مذهبهم، 

 )٢(وإلا ما كان في القید فائدة. ،وأن یجعل المقید حینئذ بیاناً للمطلق

  

  مثاله: 

 ،٣ المجادلـــة فَتَحْرِیــرُ رَقَبَـــةٍ مِــنْ قَبْـــلِ أَنْ یَتَمَاسَّــا ) ( فـــي كفــارة الظهـــارقولــه تعــالى 

النساء  ) وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (  القتل خطأً في كفارة   وقوله

 ،فلفـــظ الرقبـــة ورد مطلقـــاً فـــي كفـــارة الظهـــار ومقیـــداً بالإیمـــان فـــي كفـــارة القتـــل ٩٢

والســــبب مختلــــف إذ هــــو فــــي الآیــــة الأولــــى إرادة المظــــاهر العــــود إلــــى الاســــتمتاع 

  أً.وفي الثانیة القتل خط ،بزوجه

                                                 

دار الكتــب  ،بیــروت ،الإحكــام فــي أصــول الأحكــام ،أبــي علــيعلــي بــن ســیف الــدین الآمــدي  )١

  ).٣/٢،٣( ،م١٩٨٣ـ ه١٤٠٣، العلمیة

، الآمــدي الأحكــام فــي أصــول الإحكــام  ١٣٠-١٢٩، أســباب اخــتلاف الفقهــاء، ص الخفیــف )٢

  .)٦/٣٩٧(بدائع الصنائع )، الكاساني، ٣/٣،٧(
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  فالحنفیـة یعملــون بكـل منهمــا فــي موضـعه فیكفــي فــي كفـارة الظهــار تحریــر

إذ  ،ولا یكفي في كفارة القتل الخطـأ إلا تحریـر رقبـة مؤمنـة ،رقبة ولو كافرة

  )١(اختلاف السبب قد یترتب علیه اختلاف الحكم.

  وذهــب مالــك والشــافعي وأحمــد وإســحاق: إلــى أنــه لا یجــزئ فــي الظهــار إلا

 ،فكـان كـالتكفیر فـي القتـل الخطــأ ،منـة لأن ذلـك تكفیـر بعتــقعتـق رقبـة مؤ 

لأن الكفـارة فـي  ،وكان التقیید في آیة القتـل بیانـاً للإطـلاق فـي آیـة الظهـار

 )٢(كل منهما كفارة ذنب.

 

   : : تخصیص العامالسبب الخامس

ثــم یــرد  ،نــص عــام مــن الشــارعف بــین الفقهــاء أیضــاً أن یــرد لاتخــمــن أســباب الاو 

ـــه فـــي بعـــض أفـــرادهنـــص آخـــر یظ فهـــل یكـــون الـــنص الآخـــر  ،هـــر أنـــه معـــارض ل

  مخصصاً للنص العام ؟.

وهو اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له  :العام قبل ذلك لا بد لنا أن نذكر تعریف

  )٣بوضع واحد.(

بمعنـى أنهـا لا  ،كثر الحنفیة إلى أن دلالة الصیغ علـى العمـوم دلالـة قطعیـةیرى أو 

  ناشئاً عن دلیل. تحتمل الخصوص احتمالاً 

بمعنى  ،وقال جمهور الشافعیة وبعض الحنفیة: إن دلالة الصیغ على العموم ظنیة

رضـي االله والخصـوص مرجـوح وهـذا هـو المعـروف عـن الشـافعي  ،أن العموم راجح

  )٤. (عنه

  

  وقد تفرع عنه اختلاف الفقهاء في عدة مسائل نذكر منها:

                                                 

  .)٤٠١ - ٦/٣٩٦(الصنائع  بدائعالكاساني،  )١

ابــــن  ،)١٠/٤٦١( الحــــاوي الكبیــــر ،يالمــــاورد، )٢/٣٢٨( الكبــــرى المدونــــة ،مالــــك بــــن أنــــس) ٢

  ).٨٢-١١/٨١( قدامة، المغني

عـــالم  ،بیـــروت ،نهایـــة الســـول فـــي شـــرح منهـــاج الأصـــول ،الأســـنوي جمـــال الـــدین عبـــدالرحیم )٣

  ).٢/٣١٢( م،١٩٨٢، الكتب

م ، ١٩٨٥هـــــ ١٤٠٥ل الفقــــه، الریــــاض، المكتبــــة الفیصــــلیة، محمــــد أبــــو النــــور زهیــــر، أصــــو  )٤

)١/٣٩٦.(  
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المتـواترة بالـدلیل الظنـي  كتـاب والسـنةلا لة الأولـى: جـواز تخصـیص العـام مـنالمسـأ

  ابتداء كخبر الواحد والقیاس.

وأكثـر مشـایخنا رحمهـم " فقد قـال السرخسـي:  ،الحنفیة لا یجیزون هذا التخصیصف

تخصیصــه  جــوزإن العــام الــذي لــم یثبــت خصوصــه بــدلیل لا ی :یقولــون أیضــاً  االله

  )١(بخبر الواحد ولا بالقیاس ".

وكــذلك إذا  ،ن تخصــیص عمــوم القــرآن بالســنة المتــواترةنهم یجیــزو أمــا الجمهــور فــإ

) لأنهم قـالوا: أن ٣( ،) وأیضاً یجوز التخصیص بالقیاس٢(،كانت من أخبار الآحاد

ولا إشــكال فــي تخصــیص  ،والعــام أیضــاً عنــدهم ظنــي ،خبــر الواحــد والقیــاس ظنیــان

   )٤الظني بالذي هو ظني. (

  مثاله:

آل  "وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً  " في حرم مكة:خلاف الفقهاء في تخصیص قوله تعالى 

وبمــا  )٥(،م لا یعیــذ عاصــیاً ولا فــاراً بــدم "ر " الحــ كخبــر ،بخبــر الواحــد ،٩٧عمــران 

                                                 

  ).١/١٣٣أصول السرخسي ( ،السرخسي )١

 ).٤٧٣-٢/٤٧٢الإحكام في معرفة الأحكام ( ،الآمدي) ٢

 ).٤٩٢-٢/٤٩١المرجع السابق ( )٣

مكـة  ،تحقیق محمد مظهر بقا، المغني في أصول الفقه ،ازي جلال الدین عمر بن محمدالخب )٤

  .١٠١-١٠٠م ص ٢٠٠١هـ ١٤٢٢ ،٢ط  ،جامعة أم القرى ،مكرمةال

ائـذن لـي أیهـا  :أنـه قـال لعمـرو بـن سـعید وهـو یبعـث البعـوث إلـى مكـة عن أبي شریح العدوي )٥

للغـــد مـــن یـــوم الفـــتح فســـمعته أذنـــاي ووعـــاه قلبـــي  قـــام بـــه رســـول االله  الأمیـــر أحـــدثك قـــولاً 

ــم  :ثنــى علیــه ثــم قــالإنــه حمــد االله وأ ،وأبصــرته عینــاي حــین تكلــم بــه إن مكــة حرمهــا االله ول

ولا یعضــد بهــا  ،یحرمهــا النــاس فــلا یحــل لامــرئ یــؤمن بــاالله والیــوم الآخــر أن یســفك بهــا دمــاً 

ولـم یـأذن لكــم  إن االله أذن لرســوله  :فقولـوا لـه شـجرة فـإن أحــد تـرخص لقتـال رســول االله 

ا بـــالأمس ولیبلـــغ الشـــاهد وإنمـــا أذن لـــي ســـاعة مـــن نهـــار وقـــد عـــادت حرمتهـــا الیـــوم كحرمتهـــ

أنــا أعلــم بــذلك منــك یــا أبــا شــریح إن  :قــال ،فقیــل لأبــي شــریح مــا قــال لــك عمــرو ؟ .الغائــب

ــم  .بخربــة بــدم ولا فــاراً  ولا فــاراً  الحــرم لا یعیــذ عاصــیاً  البخــاري، كتــاب العلــم، بــاب لیبلــغ العل

خلاهـــا وصـــیدها و مســـلم فـــي الحـــج بـــاب تحـــریم مكـــة  )،١٠٤) ح (٤٦الشـــاهد الغائـــب ص (

 ). ١٣٥٤( ) ح٥٣٥ص ( وشجرها ولقطتها
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حین دخـل مكـة یـوم الفـتح أمـر بقتـل نفـر مـن المشـركین مـنهم ابـن  روي من أنه 

  )١(وقد وجد معلقاً بین أستار الكعبة فقتل. ،أخطل
  ن العلماء منهم:خصص الآیة فریق م

 :وَمَـنْ دَخَلَـهُ كَـانَ آمِنـاً  ( ذهب الحنفیة إلى أنه لا یقتل لعموم قوله تعالى( 
بــــل إن معنــــى الآیــــة لا یظهــــر إلا فــــي مثــــل هــــؤلاء ممــــن  ،٩٧آل عمــــران 

فـلا  ،أما غیر الخائف فهو آمن خـارج الحـرم وداخلـه ،یخافون على أنفسهم
 )٢(یتحقق الأمن بالنسبة إلیه.

 قـــالوا بتخصـــیص الآیـــة بهـــذه الآثـــار فـــذهبوا إلـــى أنـــه مبـــاح الـــدم  الشـــافعیة
ولـم یفـد  ،بسبب ردة أو زنا أو قطع طریق أو قصاص إذا التجـأ إلـى الحـرم

  )٤()٣(ذلك آمناً فیؤخذ بذنبه في الحرم للحدیث.
العـــام علـــى الـــنص الخـــاص عنـــد حمـــل الـــنص اخـــتلافهم فـــي المســـألة الثانیـــة: 

  التعارض.
 ،جــواز حمــل الــنص العــام علــى الــنص الخــاص عنــد التعــارضاختلــف العلمــاء فــي 

  على هذا الخلاف المسألة التالیة: وترتب ،ذلك بناء على اختلافهم في دلالة العامو 
  :اختلافهم في نصاب زكاة ما یخرج من الارض

أن الزكـــاة واجبـــة فیمـــا یخـــرج مـــن الأرض قلیلـــه وكثیـــره بعمـــوم الحنفیـــة فیقولـــون: ف 
فیمـا سـقت  " قـال:  الم بـن عبـد االله عـن أبیـه عـن النبـي عـن سـالمـروي  الحـدیث

 )٥.(" وفیمــا ســقي بالنضــح نصــف العشــر ،الســماء والعیــون أو كــان عشــریاً العشــر
أبي سعید الخدري، قال: قال رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم: ولم یخصوه بحدیث 

                                                 

دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما  : أن رسول االله  رضي االله عنهعن أنس بن مالك  )١

جـزاء . البخـاري كتـاب اقتلـوه :إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقـال :نزعه جاء رجل فقال

مسـلم فـي الحـج بـاب ) ، ١٨٤٦) ح (٣٥٢ص ( الصید باب دخول الحرم ومكة بغیر إحـرام

  ).١٣٥٧( ) ح٥٣٦ص ( وصیدها وخلاها وشجرها ولقطتهاتحریم مكة 

دار  ، بیـــروت،رد المحتــار علــى الــدر المختــار ،ابــن عابــدین، محمــد أمــین بــن عمــر الحنفــي )٢

 ).٩/١٦٦م ( ١٩٩٢هـ ١٤١٢، ٢ط، الفكر

 ).١٨/٤٢٧النووي، المجموع () ٣

  .١٣٧-١٣٦ص  ،اءأسباب اختلاف الفقه ،علي الخفیف )٤

ص  بـــاب العشـــر فیمـــا یســـقي مـــن مـــاء الســـماء وبالمـــاء الجـــاري )٥٥( كتـــاب الزكـــاة) البخـــاري ٥

بـــاب ماجـــاء فـــي الصـــدقة فیمـــا یســـقى  )١٤) ، والترمـــذي كتـــاب الزكـــاة (١٤٨٣) ح (٢٨٩(

) بـاب صــدقة الــزروع ١٧( )، ابــن ماجـه كتــاب الزكــاة ٦٣٩) ح (١٢٤ص ( بالأنهـار وغیــره

 ).١٨١٦( )ح١٩٧( ص والثمار
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هــذا  وإنمــا تــأول ،)١( " لــیس فیمــا دون خمســة أوســاق مــن تمــر، ولا حــب صــدقة" 
 )٢.(الحدیث الخاص فجعلوه خاصاً في زكاة أموال التجارة

 ،الجمهــــور یخصصــــون العــــام بــــالأخص منــــه فیعملــــون بــــالأخص فیمــــا دل علیــــهو 

 )٣(ویعملون بالأعم فیما وراء ذلك.

  فالأول: عام یدل على وجوب الصدقة في القلیل والكثیر.

اق ( والوسـق كیـل والثاني: أخص منه وهو یدل على وجوبها فیما دون خمسـة أوسـ

  صاعاً). ٦٠قدره 

ترانهمــا فهمــا لــذلك متعارضــان فالحنفیــة یــرون أن الأثــران فــي قــوة واحــدة ولــم یعلــم اق

ولأن الاحتیــاط فــي وجــوب  ،الأعــم وهــو الأثــر الأول لأنــه أشــهر مــن الثــاني ویــرجح

وجــه وذلــك مــن أ ،الزكــاة فــي كــل مــا خــرج مــن الأرض قلــیلاً أو كثیــراً تبرئــة للذمــة

وذلــك وجــه آخــر للتــرجیح فعملــوا  ،ولأن فــي العمــل بــه مصــلحة للمســاكین ،یحالتــرج

  وأوجبوا الزكاة في القلیل والكثیر. ،بالأعم لذلك

إلـى تخصـیص الحـدیث الأول بالثـاني فلـم یـروا وجـوب الصـدقة قد ذهبـوا الجمهور و 

  )٤(فیما دون خمسة أوسق.

 

  صوص وما یراد منه:اختلاف الفقهاء في فهم أسالیب النالسبب الحادي عشر: 

  أولاً: دلالة النص على مفهوم المخالفة:

ومفهوم المخالفـة  )٥مفهوم المخالفة على إثبات نقیض حكم المنطوق عنه.(ویطلق 

ولا  ،وكـل مفهـوم فلـه منطـوق ،خلافاً لأبـي حنیفـة ،حجة عند الإمام مالك والشافعي

" إنمـا الـولاء  ه مثالـه قولـ ،لأنـه الـذي وضـع لـه اللفـظ ،حجـة خلاف أن المنطـوق

                                                 

) بـاب مـا تجـب ٦( ) ، ابن ماجه كتـاب الزكـاة ٩٧٩) ح (٣٧٨ص () ١(مسلم كتاب الزكاة  )١

محمـــد ناصـــر الـــدین  )، وصــححه الألبـــاني،١٧٩٤() ح ١٩٥ص ( فیــه الزكـــاة مـــن الأمـــوال

ح  )٣/٢٥٦( المكتــــب الإســــلامي، الریــــاض، صــــحیح الجــــامع الصــــغیر وزیاداتــــه، الألبــــاني

)٥٤١٧.(  

  ).٣/٣( المبسوط، السرخسي  )٢

  ).١٦٢-٤/١٦١( ابن قدامة، المغني)، ١/٣٧٧مالك بن أنس، المدونة الكبرى ( )٣

  .١٣٩-١٣٨ص  ،أسباب اختلاف الفقهاء ،علي الخفیف )٤

  .١٦٩ص  ،تقریب الوصول إلى علم الأصول ،أبو القاسم الغرناطي المالكي) ٥



 
       

 

  
} ٥٣٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

ومفهومـه نفـي الـولاء  ،إثبـات الـولاء لمـن أعتـق فمنطـوق هـذا اللفـظ )١لمن أعتق " (

  )٢عمن لم یعتق.(

  والأمثلة على ذلك كثیرة نذكر منها:

إذ  ،دلالــة المنطــوق للاســم أو اللقــب علــى نفــي حكمــه المــذكور عمــا عــداه -١

دل علـى نفیـه لأن إثبات حكـم شـيء لا یـ ،الصحیح أنه لا دلالة على ذلك

  عن غیره ما هو ظاهر.

وما نسبوه إلي أهل الظاهر من خلافهم في ذلـك بنـاء علـي مـا ذهبـوا إلیـه مـن عـدم 

 ث " الــذهب بالــذهب والفضــة بالفضــةإثبــات الربــا فــي غیــر مــا نــص علیــه فــي حــدی

بیــد فمــن  بمثـل یــداً  والبـر بــالبر والشــعیر بالشـعیر والتمــر بــالتمر والملـح بــالملح مــثلاً 

لا ربــا فــي الأرز  :إذ قــالوا )٣"( الآخــذ والمعطــي فیــه ســواء ،و اســتزاد فقــد أربــىزاد أ

  والذرة والزبیب ونحوها مما لم  یذكر في الحدیث.   

أما ما سكت عنه الشـارع فمـرده إلـى الإباحـة  ،فأهل الظاهر یعملون بالمنطوق فقط

ذكورة فـــي وعلـــى ذلـــك لا یثبتـــون الربـــا فـــي غیـــر الأصـــناف الســـتة المـــ )٤(،الأصـــلیة

  )٥(الحدیث.

  

وثبــوت  ،غیــر مــا حصــر فیــه دلالــة الحصــر علــى انتقــاء المحصــور عــن -٢

  نقیضه له.

                                                 

مسلم في )، ٢١٥٦) ح (٤٠٥ص ( ءباب البیع والشراء مع النسا) ٦٧البیوع ( كتابالبخاري ) ١

  .)١٥٠٤) ح (٦١٠إنما الولاء لمن أعتق ص (باب  )٣( العتق

  .١٧٠ -١٦٩أبو القاسم الغرناطي المالكي، تقریب الوصول إلى علم الأصول، ص  )٢

)، ١٥٨٤) ح (٦٤٧ص ( باب الصرف وبیـع الـذهب بـالورق نقـداً ) ١٥( المساقاةكتاب مسلم ) ٣

) ، النسائي ١١٦٣٥) ح (١٨/١٧٩لخدري رضي االله عنه ص (أحمد في مسند أبي سعید ا

  ).٤٥٦١( (..)ح ص بیع البر بالبر )٤٣( كتاب البیوعفي 

هُـوَ الَّـذِي وهذا قول الأكثرین، وأصـل هـذه القاعـدة قولـه تعـالى: (  الأصل في الأشیاء الإباحة) ٤

سَّـمَاءِ فَسَـوَّاهُنَّ سَـبْعَ سَـمَوَاتٍ وَهُـوَ بِكُـلِّ شَـيْءٍ خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِیعًا ثمَُّ اسْتَوَى إِلـَى ال

ـــیمٌ  . محمـــد صـــدیقي البورنـــو، الـــوجیز فـــي إیضـــاح قواعـــد الفقـــه الكلیـــة، ٢٩ البقـــرة الآیـــة )عَلِ

  .١٩١،١٩٥م، ص ١٩٩٨هـ ١٤١٩،  ٥بیروت مؤسسة الرسالة، ط 

علي أبو زنیـد، الریـاض،  ، الوصول إلى الأصول، تحقیق: عبدالحمیدأحمد بن عليالبغدادي  )٥

  ).٣٤١-١/٣٣٨م، (١٩٨٣هـ ١٤٠٣مكتبة المعارف، 



 
       

 

  
} ٥٣٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

قال رسول االله صلى االله علیه  :سعید الخدري قالأبو حدیث  مثال ذلك ما جاء في

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر  : "سلمو 

الآخـذ والمعطـي فیـه  ،بیـد فمـن زاد أو اسـتزاد فقـد أربـى بمثل یـداً  والملح بالملح مثلاً 

 ،إذ یرى كثیر من الفقهاء أن ذلك یدل على نفي الربـا فـي غیـر النسـیئة )١(". سواء

  وعلى أن ربا الفضل لیس بحرام خلافاً للحنفیة.

أبـي سـعید لكن الجمهور یذهبون علـى تحـریم النـوعین النسـیئة وربـا الفضـل لحـدیث 

لا تبیعــوا الــذهب بالــذهب إلا  :ي  أن رســول االله صــلى االله علیــه و ســلم قــالالخــدر 

 ،بمثـل ولا تبیعـوا الـورق بـالورق إلا مـثلاً ، ولا تشفوا بعضـها علـى بعـض ،بمثل مثلاً 

ویـرى الجمهـور ) ٢( ." ولا تبیعـوا منهـا غائبـا بنـاجز ،ولا تشفوا بعضها على بعـض

وأن الحصــر فیــه إضــافي للدلالــة  ،لــذلك أن الحــدیث الأول منســوخ بالحــدیث الثــاني

  )٣(على أنه أعظم جرماً وأكبر إثماً.

الحكــم  خــلافدلالــة الــنص علــى ثبــوت  یقصــد بــهدلالــة مفهــوم الصــفة: و  -٣

  )٤(ذلك الوصف. هوصف لمن انتفى عنالمقید ب

  مثاله:

  ول الحرة:زواج الأمة الكتابیة عند فقدان ط

ف المشــقة وفقــدان الطــول الحــرة و جــواز نكــاح الأمــة الكتابیــة عنــد خــ یــرون فالحنفیــة

وبالإضــافة  ،٣النســاء  " فَــانْكِحُوا مَــا طَــابَ لَكُــمْ مِــنَ النِّسَــاءِ  "أخــذاً مــن عمــوم الآیــة 

لأنـه مفهـوم فـي مقابلـه منطـوق  ،إلى أن الاستدلال بمفهوم المخالفة هنا غیـر جـائز

 ،ى فلا یصح الاحتجاج به لأن من شـرط الاحتجـاج بـه عنـد مـن یحـتجعام هو أقو 

  ألا یعارضه ما هو أقوى منه.

ــمْ یَسْــتَطِعْ  " الجمهــور إلــى حرمــة ذلــك أخــذاً مــن مفهــوم المخالفــة فــي الآیــةو  وَمَــنْ لَ

ـــانُكُ  ـــتْ أَیْمَ ـــا مَلَكَ ـــاتِ فَمِـــنْ مَ ـــنْكِحَ الْمُحْصَـــنَاتِ الْمُؤْمِنَ ـــنْكُمْ طَـــوْلاً أَنْ یَ ـــمِ ـــاتِكُمُ مْ مِ نْ فَتَیَ

                                                 

 سبق تخریجه في نفس الصفحة.) ١

مســلم فــي ،  )٢١٧٧) ح (٤٠٧ص ( بیــع الفضــة بالفضــة بــاب )٧٨(كتــاب البیــوع البخــاري  )٢

بَا) ١٤( المساقاة   . )١٥٨٤) ح (٦٤٥ص ( باب الرِّ

، عبدالســلام أحمــد راجــح، دلیــل ٣٥٤لفقــه، ص الحنبلــي، المســودة فــي أصــول ا شــهاب الــدین) ٣

  .١٤١-١٣٠الخطاب _مفهوم المخالفة وأثر الاختلاف فیه في الفقه والقانون، ص 

عبدالســــلام أحمــــد راجــــح، دلیــــل الخطــــاب _مفهــــوم المخالفــــة وأثــــر الاخــــتلاف فیــــه فــــي الفقــــه  )٤

 .٧٢والقانون، ص 



 
       

 

  
} ٥٣٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

فالآیة دلت بمنطوقها على جواز التزوج بالأمة عند فقدان  ، ٢٥النساء  " الْمُؤْمِنَاتِ 

وذلــك أن  ،طــول الحــرة وبمفهومهــا المخــالف علــى تحــریم الــزواج مــن الأمــة الكتابیــة

  )١(الحل قد قید بوصف الإیمان فیثبت التحریم عند الخلو من ذلك الوصف.

 یین في مفهوم الشرط:اختلاف الأصول -٤

لمقیــد بشــرط عنــد دلالــة الــنص علــى ثبــوت نقــیض الحكــم اویقصــد بمفهــوم الشــرط  

  )٢(.انعدام ذلك الشرط

  ل التزوج الأمة المسلمة شرطین:حفقد شرطت في  ومن أمثلة ذلك الآیة السابقة

  أحدهما : عدم استطاعة طول المحصنة المؤمنة.

  والثاني: خشیة العنت.

وإلـــى هـــذا ذهـــب  ،هـــذین الشـــرطین لـــم یحـــل تـــزوج الأمـــة المؤمنـــة فـــإذا انتفـــى أحـــد

  )٣(الجمهور.

أجــازوا تــزوج الأمــة الكتابیــة أو المســلمة مطلقــاً عنــد اســتطاعة  )٤( غیــر أن الحنفیــة

إذ لا دلالـة عنـده للاشـتراط  ،ولمن لم یخـش ،الطول وعند عدمه ولمن خشي العنت

فیرجـع  ،ه النص مسكوت عنهلأنهم یرون أن ما لم یتعرض ل ،على شيء من ذلك

) النسـاء فـَانْكِحُوا مَـا طَـابَ لَكُـمْ مِـنَ النِّسَـاءِ ( حكمه إلى دلیل آخر وهو قوله تعالى 

  )٥( وما جرى مجراه لعمومه. ،٣

دلالـة الـنص معنـاه هـو ومفهـوم الغایـة الاختلاف في حجیة مفهوم الغایة:  -٥

ه الغایــة وثبــوت الــذي قیــد بغایــة علــى انتفــاء مــا جــاء بــه مــن حكــم بعــد هــذ

  )٦(نقیضه عند ذلك.

                                                 

 ،أســباب اخــتلاف الفقهــاء ،فیــفعلــي الخ ،)١/٣٤٢،٣٤٥( الوصــول إلــى الأصــول ،البغــدادي )١

  .١٤٥-١٤٤ ص

عبدالســــلام أحمــــد راجــــح، دلیــــل الخطــــاب _مفهــــوم المخالفــــة وأثــــر الاخــــتلاف فیــــه فــــي الفقــــه  )٢

 .٩٦والقانون، ص 

 ).٤/٢٨٥الشافعي، الأم ( )٣

 ).٢/٢٦٧الكاساني، بدائع الصنائع () ٤

 ،اخــتلاف الفقهــاء أســباب ،علــي الخفیــف ،)١/٣٥٢،٣٥٣( الوصــول إلــى الأصــول ،البغــدادي )٥

، عبدالسـلام أحمـد راجـح، دلیـل الخطـاب _ مفهـوم المخالفـة وأثـر الاخــتلاف ١٤٦،١٤٧ ص

  .٩٦،١٠٤فیه في الفقه والقانون، ص 

 .١٤٩ ص ،أسباب اختلاف الفقهاء ،علي الخفیف) ٦



 
       

 

  
} ٥٣٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

وَكُلُـــوا وَاشْــرَبُوا حَتَّــى یَتَبَــیَّنَ لَكُـــمُ الْخَــیْطُ الأَْبْــیَضُ مِــنَ الْخَـــیْطِ "  قولــه تعــالى: مثالــه:

فإنه یدل بمنطوقه على إباحة الأكـل والشـرب إلـى  ،١٨٧البقرة  " الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 

ه المخالف على حرمة الأكل والشرب بعد هذه ویدل بمفهوم ،الغایة التي ذكرت فیه

  الغایة.

  )١(وإنما دلت علیه نصوص أخرى. ،ویرى الحنفیة أن ذلك لیس من مدلول النص

  العدد. مفهوم في حجیةالاختلاف  -٦

  )٢(.ومفهوم العدد هو نفي الحكم الثابت بعدد معین عما زاد علیه أو نقص عنه

  :  همثال

ي الوجـوب عـن نفـفإنـه یـدل علـى  ،٤النـور  )مَانِینَ جَلْدَةً فَاجْلِدُوهُمْ ثَ  ( قوله تعالى:

كمــــــا یــــــدل علـــــى وجوبهــــــا بســــــبب تقییـــــد الوجــــــوب بالعــــــدد  ،الزائـــــد علــــــى الثمـــــانین

  )٣المذكور.(

أمـا مـن یــرد ذلـك مـن الفقهــاء فإنـه یـرى أن الآیــة إنمـا تـدل بمنطوقهــا علـى أن الحــد 

وإنمـا یسـتفاد  ،مـدلول الآیـة أما عدم تحققه بأقل من ذلك فلیس مـن ،یتحقق بثمانین

  )٤(من أدلة أخرى.

  فحوى الخطاب:اختلاف الفقهاء في  -٧

هو التنبیـه بـالمنطوق بـه علـى حكـم المسـكوت عنـه كقولـه و مفهوم الخطاب ویسمى 

 وقولــه ،آخــر أیــام الحــج يوتقــدیره فــ ،١٩٧البقــرة  ) الْحَــجُّ أَشْــهُرٌ مَعْلُومَــاتٌ  ( تعــالى

  ) َرِیضًــا أَوْ بِــهِ أَذًى مِــنْ رَأْسِــهِ فَفِدْیَــةٌ مِــنْ صِــیَامٍ أَوْ صَــدَقَةٍ أَوْ فَمَــنْ كَــانَ مِــنْكُمْ م

  .ففدیة معناه فحلقٌ ف ،١٩٦البقرة  )نُسُكٍ 

ما  خطاب لأن لحن القوللحن القول لان لحن ال یسمى أیضاً هذا الخطاب  ومفهوم

  )٥.(فهم منه بضرب من الفطنة

                                                 

، عبدالســــلام أحمــــد راجــــح، دلیــــل ١٤٩،١٥٠ ص ،أســــباب اخــــتلاف الفقهــــاء ،علــــي الخفیــــف )١

  .١٢٢،١٢٩المخالفة وأثر الاختلاف فیه في الفقه والقانون، ص  الخطاب _مفهوم

 ).٢/٢٢١( نهایة السول في شرح منهاج الأصول ) الأسنوي،٢

  ).١/١٠٠،١٠١( ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ،تیسیر التحریر ،شاهمحمد أمیر باد )٣

  .١٥١،١٥٢ ص ،أسباب اختلاف الفقهاء ،علي الخفیف )٤

  .٣٥٠ص  المسودة في أصول الفقه ،شهاب الدین الحنبلي ) ٥



 
       

 

  
} ٥٣٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

محل خلاف  وهذا ،ت عنه هو مساوٍ لهثبوته لمسكو  وفحوى الخطاب إما أن یكون

مــنهم فمــن رآهــا  ،بــین الفقهــاء لاخــتلافهم فــي تحقــق تلــك المســاواة فــي منــاط الحكــم

  ومن رآها غیر متحققة لم یثبت له ذلك الحكم. ،متحققة أثبت الحكم للمسكوت عنه

"  والتـي جــاء بهــا قــول النبــي  مســألة الســلمومـن هــذا جــاء الاخــتلاف بیـنهم فــي 

  )١"( في شيء ففي كیل معلوم إلى أجل معلوممن أسلف 

 وقـالوا: لا یـدل الحـدیث علـى  ،فالحنفیة: ذهبوا إلى عدم جـواز السـلم الحـال

ذلــك لأن الســلم إنمــا شــرع ترخیصــاً للحاجــة كمــا دلــت  ،جــواز الســلم الحــال

والحاجـة تتحقـق  ،وهـو غیـر جـائز ،لأنه من بیع المعدوم ،الآثار على ذلك

 )٢(.عند عدم وجود المبیع

 بفحـــواه علـــى جـــواز الســـلم  فهـــم یـــرون أن هـــذا الحـــدیث یـــدل الشـــافعیة أمـــا

جاز حالاً ولیس  ،لأنه إذا جاز السلم مؤجلاً وفیه من الغرر ما فیه ،الحال

  )٣(فیه غرر.

  عموم المقتضى: -٨

ي الحنفیـة خـلال یمن المسائل الهامة التي دار حولها الحوار بین المتكلمـین وأصـول

مسألة " عموم المقتضى " والتـي ترتـب علـى الخـلاف فیهـا  قتضاءتناولهم لدلالة الا

  خلاف في كثیر من الفروع الفقهیة.

إذا  ،بغیة صدقه أو تصحیحه عقلاً وشـرعاً ستلزمه ضرورة الكلام الذي تفالمقتضى 

اتفق الأصولیون من الفریقین فقد  ،نهض الدلیل على تقدیره بعینهكان معنى معیناً 

أو خاصــاً لكــنهم ســواء أكــان عامــاً  ،و الــذي ینبغــي التزامــهعلــى أن ذلــك المعنــى هــ

مـع عـدم ورود  ،إذا كانـت صـحة الكـلام موقوفـة علـى لفـظ عـام اختلفوا في حـال مـا

أم یقــدر فقــط  ،هــل یقــدر ذلــك العــام الشــامل لأفــراده ،قرینــة صــارفة لــه عــن العمــوم

    )٤.(وهذا هو محل النزاع ،واحد من أفراد ذلك العام

                                                 

ص  بـــاب الســـلم فـــي وزن معلـــوم )٢فـــي الســـلم ( عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــاالبخـــاري ) ١

  . )١٦٠٤) ح (٦٥٥سلم ص (باب ال) ٢٥( المساقاةمسلم في  ، )٢٢٤٠) ح (٤١٧(

  ).٦/٢٦٧البحر الرائق (ابن نجیم الحنفي،  )٢

ـــــــووي، روضـــــــة الطـــــــالبین (٣ ـــــــي ا)، ٣/٢٤٧) الن ـــــــفعل  ص ،أســـــــباب اخـــــــتلاف الفقهـــــــاء ،لخفی

١٥٢،١٥٣.  

عبدالســــلام أحمــــد راجــــح، دلیــــل الخطــــاب _مفهــــوم المخالفــــة وأثــــر الاخــــتلاف فیــــه فــــي الفقــــه  )٤

  .٣٩-٣٧والقانون، ص 



 
       

 

  
} ٥٣٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

  

  مثاله:

ذلـــك أن  )١(( رفـــع عـــن أمتـــي الخطـــأ والنســـیان ) لفـــوا فیمـــا یـــدل علیـــه قولـــه اخت

وإذن یكون معنى الحدیث رفـع عـن أمتـي  ،صدق الكلام لا یتم إلا بتقدیر لفظ حكم

 حكم الخطأ والنسیان.

وحكـم الآخـرة وهـو الاثـم مـراد بالاجمـاع وبـه فالحنفیة یـرون أنـه لا عمـوم للمقتضـى 

وبنــوا علــى ذلــك  ،م مفیــدا فیبقــى معتبــرا فــي حكــم الــدنیاترتفــع الحاجــة ویصــیر الكــلا

وإنمــا لــم یبطلــوه  ،وبطــلان الصــیام بالأكــل خطـأ ،بطـلان الصــلاة بــالكلام فیهــا خطـأ

فإنما أطعمـه  ،صومه ناسیاً فلیتم من أكل"  بالأكل ناسیاً لحدیث آخر وهو قوله 

  النص مقدمة على دلالة المقتضى.) ودلالة ٢االله وسقاه "(

فــي الــدنیا والآخــرة یــرون رفــع حكــم الخطــأ والنســیان لفــظ عــام یشــمل فالشــافعیة  وأمــا

ولو قال رفـع عـن أمتـي  ،وجعل ذلك كالمنصوص علیه ،بالعموم في المقتضى قولاً 

لا یقـع طـلاق الخـاطئ والمكـره ولا  وا:صـل قـال، ولهذا الأحكم الخطأ كان ذلك عاماً 

  )٣(.یفسد الصوم بالاكل مكرهاً 

  د جمل متعددة.الاستثناء بع -٩

                                                 

كمــــا ذكــــر قــــال  المشــــهور فــــي كتــــب الفقــــه والأصــــول بلفــــظ " رفــــع عــــن أمتــــي . . . " ولكنــــه) ١

إن االله  "  عـن ابـن عبـاس عـن النبـي ماجـه ابـن أخـرج قـدو  ،لا یوجد بهذا اللفظ :الزركشي

بــاب طــلاق  )١٦(  كتــاب الطــلاق"  وضــع عــن أمتــي الخطــأ والنســیان ومــا اســتكرهوا علیــه

مختصر إرواء الغلیل في تخریج وصححه الألباني  )،٢٠٤٥( )ح٢٢٢( ص المكره والناسي

المنثــورة  ئاللآلــ ،الزركشــي، محمــد بــن عبــد االله)، ١٠٢٧) (١/١٩٩( أحادیــث منــار الســبیل

ص  ،المكتب الإسلامي، بیروت، ق : محمد بن لطفي الصباغتحقی ،في الأحادیث المشهورة

٦٣.  

) ح ١٢٧٣ص ( فــــي الأیمــــان بــــاب إذا حنــــث ناســــیاً  )١٥( كتــــاب الأیمــــان والنــــذور البخـــاري) ٢

 ص) بــــاب أكــــل الناســــي وشــــربه وجماعــــه لا یفطــــر ٣٣( الصــــیام كتــــابمســــلم ،  )٦٦٦٩(

  .)١١٥٥( )ح٤٤٦(

- ١٥٧ ص ،أسباب اختلاف الفقهاء ،علي الخفیف ،)١/٢٥١( أصول السرخسي ،السرخسي )٣

١٥٨.  



 
       

 

  
} ٥٣٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

الجملـة الأخیـرة عنـد أصـحاب  الاستثناء رجـع إلـىإذا تعقبها الجمل المتعاقبة بالواو 

  )١عند أصحاب الشافعي.( جمیعها أبي حنیفة وإلى

 مثاله:

نَ وَالَّذِینَ یَرْمُـونَ الْمُحْصَـنَاتِ ثـُمَّ لَـمْ یَـأْتُوا بِأَرْبَعَـةِ شُـهَدَاءَ فَاجْلِـدُوهُمْ ثَمَـانِی " : قوله 

لاَّ الَّـذِینَ تـَابُوا مِـنْ بَعْـدِ ذَلِـكَ * ِ  جَلْدَةً وَلا تَقْبَلـُوا لَهـُمْ شَـهَادَةً أَبَـداً وَأُولَئـِكَ هُـمُ الْفَاسِـقُونَ 

ففــــي الآیــــة الكریمــــة وقــــع ،  ٥، ٤" النــــور الآیــــة  وَأَصْــــلَحُوا فَــــإِنَّ اللَّــــهَ غَفُــــورٌ رَحِــــیمٌ 

بجلــدهم، والثانیــة ناهیــة عــن  ةولــى آمــر الجملــة الأ ،بعــد ثــلاث جمــل منهــاالاســتثناء 

  )٢.(قبول شهادتهم، والثالثة مخبرة بفسقهم

فجمهـور الفقهـاء یـرون  ،وتفرع على الخلاف السابق قبول شهادة القاذف بعد التوبة

أما الحنفیة فیرون خـلاف ذلـك وهـو عـدم قبـول  )٣(،بقبول شهادة القاذف بعد التوبة

  )٤لفسق بالتوبة دون الشهادة.(ویزول عنه ا ،شهادة القاذف وإن تاب

                                                 

ـــرازي، المحصـــول فـــي علـــم الأصـــول ٢/٤٣٨( ،الإحكـــام فـــي أصـــول الأحكـــام ،الآمـــدي )١ )، ال

)٦٧-١/٦٣.(  

ـــــة الســـــول شـــــرح منهـــــاج الوصـــــول ،البیضـــــاوي) ٢ ـــــي ٢/٤٣٠( نهای )، القرطبـــــي، تفســـــیر القرطب

)١٣٤، ١٥/١٣٣.(  

 ).٢٢٠،  ١٠/٢١٩لقرافي، الذخیرة، (ا )٣

ابـن  ،)١٧/٢٤(الحـاوي الكبیـر  ،يالمـاورد ،)٧/١٣٣،١٣٤( البحـر الرائـقابن نجیم الحنفي،  )٤

  ).٤٦٧-١/٤٦٥( ،أصول الفقه ،محمد أبو النور زهیر ،) ١٤/١٨٨( قدامة، المغني



 
       

 

  
} ٥٤٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع ا�لد 
نشأة الاختلافات الفقھیة 
 وأثرھا فى اختلاف الفقھاء

:ادر واا  

 القرآن الكریم. - ١
نــور الــدین  :قیــقالشــهرزوري، علــوم الحــدیث، تح عمــرو عثمــان بــن عبــد الــرحمن أبــو ابــن الصــلاح - ٢

 م.١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، ٣، طدار الفكر، دمشق عتر

 هـ .١٣٥٢ ، ١ابن حزم الظاهري علي بن أحمد، المحلى، مصر، إدارة الطباعة المنیریة، ط  - ٣

 ط، دار الفكـر، بیـروت، رد المحتـار علـى الـدر المختـار ،ابن عابدین، محمد أمین بن عمـر الحنفـي - ٤

 .م١٩٩٢هـ ١٤١٢الثانیة، 

، بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، ضـبطه وخـرج آیاتـه البحر الرائق شرح كنز الـدقائق ابن نجیم الحنفي، - ٥

 م.١٩٩٧هـ، ١٤١٨وأحادیثه: الشیخ زكریا عمیرات، 

 داوود سلیمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داوود، الریاض، بیت الأفكار الدولیة.أبو  - ٦

عــادل مرشــد،  ،ق: شــعیب الأرنــؤوطیــحق، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تأحمــد بــن حنبــل الشــیباني - ٧

 .م ٢٠٠١هـ  ١٤٢١، ١ط ، مؤسسة الرسالة، بیروت، وآخرون

دار  ،ردنلأ، ایــــق حســــین علــــي البــــدريتحق، أصــــول الفقــــهي، المحصــــول فــــي بكــــر بــــن العربــــ وأبــــ - ٨

 .هـ١٤٢٠،البیارق

، بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، الإحكـام فـي أصـول الأحكـامأبـي علـي، علي بن سیف الدین الآمدي  - ٩

 م.١٩٨٣ه ـ١٤٠٣

الأسـنوي جمـال الـدین عبـدالرحیم، نهایــة السـول فـي شـرح منهــاج الأصـول، بیـروت، عـالم الكتــب،  - ١٠

 م.١٩٨٢

 .مكتبة المعارف ، الریاض، السلسلة الصحیحة، دینالألباني محمد ناصر ال - ١١

، ١ط ،مؤسســة غــراس للنشــر والتوزیــع ،الكویــت ،صــحیح أبــي داود ،الألبــاني محمــد ناصــر الــدین - ١٢

 .م ٢٠٠٢ - هـ  ١٤٢٣

 .٥ط ،مكتبة المعارف ،الریاض ،صحیح الترغیب والترهیب ،الألباني محمد ناصر الدین - ١٣

المكتــــب  ، بیــــروت،الجـــامع الصــــغیر وزیادتـــه صـــحیح وضــــعیف ،الألبـــاني محمــــد ناصـــر الــــدین - ١٤

 .الإسلامي

 ،بیــروت ، مختصــر إرواء الغلیــل فــي تخــریج أحادیــث منــار الســبیل، الألبــاني محمــد ناصــر الــدین - ١٥

 م. ١٩٨٥هـ ١٤٠٥ ،٢ط ،المكتب الإسلامي

البخـــاري أبـــو عبـــداالله محمـــد بـــن إســـماعیل، صـــحیح البخـــاري، الریـــاض، بیـــت الأفكـــار الدولیـــة  - ١٦

 م.١٩٩٨هـ ١٤١٩

البغــدادي أحمــد بــن علــي، الوصــول إلــى الأصــول، تحقیــق: عبدالحمیــد علــي أبــو زنیــد، الریــاض،  - ١٧

 م.١٩٨٣هـ ١٤٠٣مكتبة المعارف، 

مجلس دائرة المعـارف النظامیـة الكائنـة فـي الهنـد ، الهند، السنن الكبرى، أحمد بن الحسینالبیهقي  - ١٨

 .هـ ١٣٤٤ ، ١ ط، ببلدة حیدر آباد

 بن عیسى، جامع الترمذي، الریاض، بیت الأفكار الدولیة.الترمذي أبو عیسى محمد  - ١٩
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دار ، بیـروت، تحقیـق: محمـد الصـادق قمحـاوي، أحكـام القـرآن،  الجصاص أحمد بن علي الرازي - ٢٠

 ه.١٤٠٥إحیاء التراث العربي، 

، المسـودة فـي أصـول الفقـه،  عبد السلام + عبد الحلیم + أحمد بن عبـد الحلـیم آل تیمیـةالحنبلي  - ٢١

 لیق: محمد محي الدین عبدالحمید، بیروت، دار الكتاب العربي.تحقیق وتع

الخبـازي جــلال الــدین عمــر بــن محمـد، المغنــي فــي أصــول الفقــه، تحقیـق محمــد مظهــر بقــا، مكــة  - ٢٢

 م.٢٠٠١هـ ١٤٢٢، ٢المكرمة، جامعة أم القرى، ط 

، بیـروت، تحقیق السـید عبـد االله هاشـم یمـاني المـدني، سنن الدارقطني، الدارقطني علي بن عمر  - ٢٣

 م.١٩٦٦ هـ١٣٨٦دار المعرفة، 

تحقیــق : طــه جــابر فیــاض ، المحصــول فــي علــم الأصــول، محمــد بــن عمــرفخــر الــدین  الــرازي - ٢٤

 م.١٩٧٩هـ ١٣٩٩،  ١، الریاض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ط العلواني

تحقیـق  ،القـاموستـاج العـروس مـن جـواهر  ،أبـو الفـیض الزَّبیدي محمّد بن محمّد بن عبـد الـرزّاق - ٢٥

 .دار الهدایة ، بیروت،مجموعة من المحققین

ق : محمـد بـن لطفـي ، تحقیـالمنثورة فـي الأحادیـث المشـهورة ئاللآل، الزركشي، محمد بن عبد االله - ٢٦

 .المكتب الإسلامي، بیروت، الصباغ

، القـــاهرة، دار الكتـــب تبیـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق،  الزیلعـــي عثمـــان بـــن علـــي فخـــر الـــدین - ٢٧

 الإسلامي.

، ١ط ،دار الكتـاب العلمیـة، بیـروت، أصـول السرخسـي محمد بن أحمد بـن أبـي سـهل،السرخسي  - ٢٨

 .م ١٩٩٣هـ ١٤١٤

هـــــ، ١٤٠٩، المبســـوط، بیــــروت، دار المعرفـــة، محمـــد بـــن أبــــي ســـهل السرخســـي شـــمس الــــدین  - ٢٩

 م.١٩٨٩

، ٢لكـوثر، ط، مكتبـة اتدریب الـراوي فـي شـرح تقریـب النـواوي، السیوطي عبد الرحمن بن أبي بكر - ٣٠

 هـ.١٤١٥

 هـ .١٤٠٢دار الكتاب العربي  ، بیروت،أصول الشاشي، الشاشي أحمد بن محمد بن إسحاق - ٣١

الصـــنعاني محمـــد بـــن إســـماعیل، ســـبل الســـلام فـــي بلـــوغ المـــرام، تحقیـــق: محمـــد ناصـــر الـــدین  - ٣٢

 م.٢٠٠٦هـ ١٤٢٧،  ١الألباني، الریاض، مكتبة المعارف، ط

، الموصـــل، تحقیــق: حمـــدي بــن عبدالمجیـــد الســلفي الكبیــرالمعجـــم ، ســلیمان بـــن أحمــدالطبرانــي  - ٣٣

 م.١٩٨٣ هـ ١٤٠٤، ٢ط، مكتبة العلوم والحكم

 ،بیـروت، تحقیـق: محمـد زهـري النجـار، شرح معـاني الآثـاربن سلامة،  الطحاوي أحمد بن محمد - ٣٤

 .دار الكتب العلمیة

،  الكبیـــر التلخـــیص الحبیـــر فـــي تخـــریج أحادیـــث الرافعـــي ،أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــرالعســـقلاني  - ٣٥

 .م١٩٨٩هـ ١٤١٩ ،١ط ، دار الكتب العلمیةبیروت، 
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ـــي بـــن حجـــر - ٣٦ ـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري، العســـقلاني أحمـــد بـــن عل ـــه وأبوابـــه ، فـــتح الب رقـــم كتب

 هـ. ١٣٧٩، ةدار المعرف، بیروت، وأحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي

حمــد عبــد الســلام تحقیــق : م، المستصــفى فــي علــم الأصــول، الغزالــي محمــد بــن محمــد أبــو حامــد - ٣٧

 هـ.١٤١٣، ١ط ،دار الكتب العلمیة ، بیروت،عبد الشافي

، الـــذخیرة، تحقیـــق محمـــد بـــو خبـــزة، بیـــروت، دار الغـــرب القرافـــي شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن إدریـــس - ٣٨

 م١٩٩٤، ١الإسلامي، ط 

، تحقیــق: عبــداالله بــن عبدالمحســن الجــامع لأحكــام القــرآن، القرطبــي أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد - ٣٩

 م. ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧، ١ي، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط الترك

، بیــروت، دار المعرفــة، بدایــة المجتهـد و نهایــة المقتصــد، القرطبـي أبــو محمــد بــن أحمـد بــن رشــد  - ٤٠

 م.١٩٨٢هـ ١٤٠٢، ٦ط 

، تحقیــق الاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمصــار، یوســف بــن عبــد االله بــن عبــد البــر يالقرطبــ - ٤١

 لعجي، بیروت، دار قتیبة.الدكتور عبدالمعطي أمین ق

، ٢الكاســاني عــلاء الــدین أبــو بكــر بــن مســعود، بــدائع الصــنائع، بیــروت، دار الكتــب العلمیــة، ط - ٤٢

 م.٢٠٠٢هـ٤٢٤

عبـد  : تحقیـق، فـواتح الرحمـوت شـرح مسـلم الثبـوتاللكنـوي عبـدالعلي محمـد بـن نظـام السـهالوي،  - ٤٣

 .م ٢٠٠٢ - هـ  1423، ١ط، دار الكتب العلمیة، بیروت، االله محمود محمد عمر

، تحقیــق الشــیخ علــي محمــد معــوض، الشــیخ: عــادل الكبیــر يالحــاو  المــاوردي علــي بــن محمــد،  - ٤٤

 م.١٩٩٤هـ ١٤١٤، ١أحمد عبدالموجود، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط 

، تحقیـق: المغنـي فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل الشـیباني، المقدسي عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة - ٤٥

هـــ ١٤١٧، ٣محســن التركـي، عبــدالفتاح محمــد الحلــو، الریـاض، دار عــالم الكتــب، ط عبـداالله بــن عبدال

 م.١٩٩٧

تعلیقــات: الشــیخ محمــود أبــو ، الاختیــار لتعلیــل المختــار، الموصــلي البلــدحي عبــد االله بــن محمــود - ٤٦

 .م ١٩٣٧هـ  ١٣٥٦، مطبعة الحلبي، القاهرة، دقیقة

، ق: حســن عبــد المــنعم شــلبيیــحق، ترىالســنن الكبــ ،أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعیب النســائي - ٤٧

 .م ٢٠٠١هـ  ١٤٢١، ١ ط، مؤسسة الرسالة بیروت،

، الطبعـة الوحیـدة الكاملـة مـن المجمـوع شـرح المهـذب، حققـه: محیي الدین یحیى بن شرف النووي - ٤٨

 محمد نجیب المطیعي، جدة السعودیة مكتبة الإرشاد.

، تحقیــق الشــیخ: عــادل المفتــین روضــة الطــالبین وعمــدة،  محیــي الــدین یحیــى بــن شــرف النــووي - ٤٩

هــ ١٤٢٣أحمد عبدالموجود، الشیخ علي محمـد معـوض، السـعودیة، دار عـالم الكتـب، طبعـة خاصـة، 

 م٢٠٠٣

تحقیــــق: ، المســــتدرك علــــى الصــــحیحین، النیســــابوري أبــــو عبــــد االله الحــــاكم محمــــد بــــن عبــــد االله  - ٥٠

 م .١٩٩٠ هـ ١٤١١،  ١، طدار الكتب العلمیة، بیروت، مصطفى عبد القادر عطا
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 ١٤١٢دار الفكـر،  ،بیـروت، مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، الهیثمي نـور الـدین علـي بـن أبـي بكـر - ٥١

 .هـ

ـــــوافي المهـــــدي، الاجتهـــــاد فـــــي الشـــــریعة الإســـــلامیة، المغـــــرب، دار الثقافـــــة، ط - ٥٢ هــــــ ١٤٠٤، ١ال

 م.١٩٨٤

حكـــام خالـــد شـــجاع العتیبـــي، ضـــوابط صـــرف الأمـــر والنهـــي عـــن الوجـــوب والتحـــریم وأثـــره فـــي الأ - ٥٣

 هـ.١٤٢٦، ١الشرعیة، المدینة المنورة، الجامعة الإسلامیة، ط 

، حلـب، تحقیـق : عبـد الفتـاح أبـو غـدة، توجیه النظر إلى أصول الأثـر، طاهر الجزائري الدمشقي - ٥٤

 .م١٩٩٥،هـ ١٤١٦،  ١ط، مكتبة المطبوعات الإسلامیة

 م.١٩٩٦هـ  ١٤١٦، ٢علي الخفیف، أسباب اختلاف الفقهاء، القاهرة، دار الفكر العربي، ط - ٥٥

، صــــحیح مســــلم، الریــــاض، بیــــت الأفكــــار الدولیــــة، مســــلم بــــن الحجــــاج أبــــو الحســــن النیســــابوري - ٥٦

 م.١٩٩٨هـ، ١٤١٩

 محمد أبو الفتح البیانوني، دراسات في الاختلافات الفقهیة، مصر، دار السلام للطباعة والنشر. - ٥٧

 م.١٩٨٥هـ ١٤٠٥ محمد أبو النور زهیر، أصول الفقه، الریاض، المكتبة الفیصلیة، - ٥٨

 محمد أمیر بادشاه، تیسیر التحریر، بیروت، دار الكتب العلمیة. - ٥٩

،  ٥محمـد صــدیقي البورنـو، الــوجیز فـي إیضــاح قواعــد الفقـه الكلیــة، بیـروت مؤسســة الرســالة، ط  - ٦٠

 م.١٩٩٨هـ ١٤١٩

 محمد علي الصابوني، روائع البیان في تفسیر آیات الأحكام من القرآن، دمشق، مكتبة الغزالي. - ٦١

ــ ١٤٠٩، دار الفكــر، بیـــروت، مـــنح الجلیــل شـــرح علــى مختصــر ســـید خلیــل، محمــد علــیش - ٦٢  - هــ

 .م١٩٨٩

 هـ.١٤٠٥، ٧، الریاض، مكتبة المعارف، طتیسیر مصطلح الحدیث، محمود الطحان - ٦٣

مســلم بــن محمــد الدوســري، عمــوم البلــوى _ دراســة نظریــة تطبیقیــة _ الریــاض، مكتبــة الرشــد، ط  - ٦٤

 م.٢٠٠٠هـ  ١٤٢٠، ١

ـــر الاخـــتلاف فـــي القواعـــد الأصـــولیة فـــي اخـــتلاف الفقهـــاء، بیـــروت، مصـــطفى ســـ - ٦٥ عید الخـــن، أث

 م.١٩٨٢هـ ١٤٠٢، ٣مؤسسة الرسالة، ط

ولي الدین الدهلوي، الإنصاف في بیان أسـباب الاخـتلاف، تحقیـق محمـد صـبحي حـلاق، عـامر  - ٦٦

 م.١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ١حسین، بیروت، دار ابن حزم، ط 

، ١، حقـوق الطبـع محفوظـة للمؤلـف، ط ة في الكتـاب والسـنةتحریم المتع، یوسف جابر المحمدي - ٦٧

  م.١٩٩٧هـ ١٤١٨
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  الفهرس

  الصفحة  الموضوع

  ٤٩٥  نشأة الاختلافات الفقهیة

  ٤٩٧  اختلاف الصحابة بعد وفاة النبي 

  ٤٩٩  أهم الأسباب التي أدت إلى اختلاف الصحابة رضي االله عنهم 

  ٤٩٩  نصوص القرآن أولاً: اختلاف الفتوى بسبب الاختلاف في فهم

  ٥٠١  ثانیاً: اختلافهم في فهم السنة واختلافهم في العلم بها.

  ٥٠٥  ثالثاً: اختلاف السهو والنسیان.

  ٥٠٦  رابعاً: ومنها اختلاف الضبط.

  ٥٠٧  خامساً: ومنها اختلافهم في الجمع بین المختلفین.

  ٥٠٨  أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء

  ٥٠٩  ى الحدیث صحة وضعفاً اختلاف الفقهاء في الحكم عل

  ٥١٢  وصول الحدیث إلى بعض الفقهاء دون بعض

  ٥١٤  الزیادة على الكتاب بخبر الواحد.

  ٥١٥  معارضة خبر الواحد للحدیث المشهور.

  ٥١٧  خبر الواحد فیما تعم به البلوى.

  ٥١٧  مخالفة خبر الواحد للأصول العامة والقیاس.

  ٥١٨  الصحابي بخلاف ما روي.عمل الراوي بغیر ما یرویه، وعمل 

  ٥٢٠  العمل بالحدیث الضعیف.

  ٥٢٢  .اختلاف الأحكام بسبب الاختلاف في الفهم

  ٥٢٣  اختلافهم في فهم اللفظ المشترك.

  ٥٣٢  اختلاف الفقهاء في فهم أسالیب النصوص وما یراد منه

  ٥٤٠  المصادر والمراجع.

  ٥٤٤  الفهرس
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